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جميسع الحقوق محفوظة 


الكرن للدعاية رالإعلان 


شارع البطل آحمد عبد العریز ت : ٠۹۲۷۹۲۲‏ 


احمد لله » والصلاة والسسلام على رسسسول الله » وعلى آله وصحبه ومن 
تبح هدام . 

ما بعسسد 

فإن القرأن كشاب الله الخالد ١‏ ودسعور الإسلام الجامع » وآية الرسول 
أالعظمى › ومعجزته الباقية ألكبرى . وهو مصدر الإسلاء الأول ؛ عقيدة 
وشريعة » وأخلاقا وآدأبا ؛ أودعه الله من كنوز المعرفة » وأسرار ألحى ؛ وأصرل 
العدل » ومناهج ألخير » وضوابط السلوك » وقسواعد الهداية والتشريسع ؛ 
ما ينطق بأنسه : * تنزیل من کیم حّمید ۱(4 . 

إنه الهدى والضياء ١‏ والعلاج والشفاء › للناس عامة ؛ وللمؤمنرن خاصة : 
HE‏ الاس فس جا تنگم موعظة مسن ریگم وشا" ءلم فى الصدور 
وهدى وَرَحمَةٌ للمؤمنين € ١‏ .لهسا يجب أن تستمد مسن معينه فلسفة 
أخياة > ونظام الحياة > فلا يصح الاعتقاد > ويقبال التعبد وتطهر الأخلاق , 
وقرّك و الأنفنس » وتستقيم الأفكار » وينتظم التعامل > ويقحقق العدل ؛ ويسعد 
الفرد » ويرقى المجتمع » إلا إذا بنى ذلك كله على أسأس من هداية ألقرأن . 

ولقد جهد العلماء من السابقين وأللاحقين جهدهم » أن يتواصوا على أسرار 
هذا الكتاب المجيد ؛ ويستخرجوا لآلئه › وینبشواأ عن کنوزه » كل فى مجال 
اختصاصه » وميدأن اهتمامه » ففتح الله لهم ما شاء من أسرار هذا الكتاب › 
وأفاض عليهم من ذلك ما تححمله طاقة البشر ١‏ وما يلاثم الزمسسان والمكسان 
والال » وظهرت عشرأت ١‏ بل مثات من العفاسير » مخعلفة المشارب ١‏ متنرعة 


اذاهب » متعدد الالسسوان > ما پان طسویل مپسرط ووجیز مختصر : 


. 4¥: يولس‎ )( . £٤: قصلت‎ )١( 


ووسيط بين البسط والاختصار . متها ما اععمد على أللقل والروأية س ومنها 
ما أععمد على الرأي وألدرأية > ومنهاً ما جمم بينهبا. 

منها ما تحررمن المذهبية ؛ ومنها مأ غلب عليه طابع خاص : كلامى 
أو فقهی أو صوفى . بل منها ما خرج عن حدود اللغة وأصول الشرع » فضل 
عن سوا ء ألسبيل : كتفاسير البأطلية 

وظهرت بجسوار التفاسير الكاملة للقرآن › أنواع أخرى من الؤلفات 
وألدراسآت لخدمة القرأن وبيأانه للدأس 

وذلك مدل المؤلفات فسى « أحكام القرآن » أو فى « علوم القرآن » بصغة 
عام أو فى فرع أو نوع خاص منها ٠‏ مغل : إعجاز القرآن › أو مجاز 
القرآن » أو القراءات وما يعلق بها » أو أصول التفسير . . . إلى غير ذلك من 
ألوان العلوم التى تنسب إلى القرآن وتقصد ألى خدمته . 

وفی عصرنا پرز لون جديد من ألوان ألدراسات القرآنية » وإن شت قلت : 
لون جديد من التفسير للقرأن › وهو تفسير ألقرآن » حسب الموضوعات التى 
أشتسل عليها » وهو ليس تفسيرا بالمعنى الاصطلاحى الألوف » بل هو جمع 
لیات ألوأردة فى الموضوع فى مختلف سور القرآن » ثم تصنيفها › 
والاستنباط متها أو التعقيب عليها . وقد عرفنا مثها غوذجا فى القديم يتمشغل 
فی کشاب ر التبيان فى أقسام القرآن » للامام أبن القيم . 

أما حديشاً فرأينا ذلك فى كتاب «الوحى المحمدى » للسيد رشيد رضا. 
حيث تحدث فيه عن مقاصد القرأن » وفصلها فى ثمانية مقاصد . استشهد 
لکل مقصد متها پالآيات التعاقة به . 

ورأيناه فى رسالتين للشيخ محمود شلحوث ؛ شيخ الأزهر الأسبق؛ وغماً: 
« القرآن والقتال » و ر القرآن والمرأة » . 

ورأينا فیس هذا المجال اگثرمن كعاب للاسعاڈ عباس محسود العقاد مثل : 
«المرأة فى القرآن الكريم » و « الإنسأن فى القران الكريم » وكذلك « الفلسفة 
ألقرأتية ». 

وللمغفور له ألشيسخ ألدكتور محمد عد أله دراز كتابسه القيم ل دستوږ 


الأخلاق فى القرآن » الذى ألفه بالفرنسية » وحصل به على درجة الدكتوراة 
من السوريون › وترجمه أخيرا الدكتور عبد الصبور شاهين إلى العربية . 

ومن هذا اللون بعض كتب الأستأذ محمد عزت دروزة مثل :« الدستور 
القرآئى فى شئون ألحياة » و « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القرأن » 
و«القرآن والضمان الاجتماعى » ومن ذلك كحأاب الأستاذ محمد شديد « الثريية 
شی القرأن الكريم 4 

وكتب ورسائل أخرى تتناول موضوعا أو أكثر من موضوعات القرآن بالشرح 
والعحليل . 

ورأيى أن هذا اللون من الدراسات القرآنية جد نافع ؛ وخاصة فى عصرناًء 
ولا يغئى عنه وجوه التفأسير الكاملة للقرآن كله على النسق المألرف . 

وذلك لأن التوفّر على موضوع واحد معين » وتتبع موارده ومآخذه فى القرآن 
كله » مكيه ومدنيه ؛ لشجلية جوانيه كلها » يهيئ لسه من العثاية والبيأن 
والدراسة » ما لا يثهيأ له لو درس أثناء التفسير الكلى العام . 

كما أن هسذا الشضوع من التفسير يفسح المجال للدارسين فى شتى 

السخصصات . ليحاول كل منهم قجلية ما يتعلق باختصاصه من القرأن بصورة 
عمق عا لو تثاوله غیره 

فرجل الفقه يعنى بآيات التشريع والأحكام والحدود ... إلخ. 

ورجل الاقتصاد يعنى بآيات الال والإانتاج والتوزيع والإنضأق . 

ورجل القلاك أو الفيزياء يهحم بالآيات الكولية 

ورجل التربية يعنى بآيات الشوجيء والإرشاد والقصص وغيرها. . . وهم جرا 

و شکلا یعنی کل متخصص پوضوع تخصصه ومجال اهتمامه » ویرکز عليه 
ويجدد ا أوتى من علم وفى هذا فائدة أكبر . ' 

وأمر ثالث : وهو أن تتابع هذا اللون من التضسير أو الدراسة خليق أن يبين 
لتاس لوناً جديدا من الإعجاز ١‏ يتمثل فى معنى القرأن وحضريته » وسعسة 
ما أحتوى من موضوعات قيمة تعد بالمئات ١‏ بل بالالاف »> مح آنه کشاب محدود 
الصفحات » ويوضع فى« ألجيب» » وأن الذى أتى به رجل أمى فى أمة أمية. 


ك 


وإيانا منى بهسذه الفكرة شرعت أكتب عن بعض الموضوعات القرآنية على 
سا النسق » وها أنذا أقدم اليوم نموذجا منها ؛ وهو « الصبر فى القرآن » 
آملاً أن تتبعسسه نماذج أخرى > بحوفيق الله تعالى وعونه » سائلاً الله تعالى 
ان يکسون فيه ما يساعدتا على الاهتداء بور القرآن › والاعتصام 
بحبله ؛ والاستظا مسة على صراطه › وما توفیقی إلا بالله » عليه توکلت 

وإليه نيب . 
د . پوسف القرضاری 


القفصل الأول 
4 سے ا OT‏ 7 


مف برقال رن وصرو رنه 


کم ذكرٌّ الصپر فى القرآن ؟ 
الصبر من أبرز الأخلاق القرآنية الى عى بها الكتاب العزيز فى سرره 
المكية والمدنية . وهو أكثر خلق تكرر ذكره فى القرآن . 
يقول الإمسام الغرالى فى كعاب « الصبر والشكر » مسن « ريع المنجيات » 
مسن كتابه « إحياء علوم ألدين » : ذكر الله تعالى الصبر فى القرأن فى نيف 
وسيعين موضعا )١(‏ . 
وينقل العلاعة ابن القيم فى « مدارج السالكين » عن الإمام أحمد قول : 
الصير فى القرأن فى نحو تسعين موضعا () . 
وكذلك ينقل أبوطالب المكى فى « قوت القلوب » عن بعض العلماء قوله : 
أى شئ أفضل من الصبر » وقد ذكره الله تعالى فى كتابه فى نيف وتسعين 
موسضعاً ؟ | 
ولا نعلم شيا ذكره الله تعالى هذا العده إلا الصبر ٣‏ 
والناظر فى « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » بجد مادة (ص ب ر) 
بل مشتقاتها قد وردت فى القرآن مائة مرة وضع مرأات 
ولا تنافی ۔ فی رأیی ۔ بين هلة العقديرات على اختلاقها > وبين الإحصاء 
الرقمى للمعجم المفهرس ؛ لأن الموضع الوأحد قد تذكر فيه مادة ا( ب ر) 
أكثر من مرة » فيحسبها يعضهم موضعاً واحداً ‏ ويعضهم موضعرن أو أكثر . 


م چ کر ا 


مشال ذلك فى قوله تعالى فى أواخر سورة الدحل : وإن عاقبتم فعَاقبوا بمشل 


iF}‏ مدآرج السالکن ب ٣‏ (۴) قرت الثقلرب ب ١‏ ج ۷+؟. 


۷ 


ما عوقیتم به وين صبرتم لهو خُر للصابرين × واصبر وما صبرك إل 
باللّه‰ }5 . فالمادة هتا ذکرت اربع مرات فی آیتین » بحسيث يكن أن تُحسب 
موضعاً وأحدا ء وأن تحسب موضعين باعتبارين . وفى قصة موسي مع العبد 
الصالح فى سورة الكهف ٠‏ ترده ذكر الصبر عدة رات ٠‏ ويمكن أعتبارها 
كلها موضعاً وأحداً . 
وقوه تعسالى :* والصابرين والصابرات © (۳) موضع وأحد بلا شك 


وهكذا . 
والصبر فى اللغة : الحبس والكف . ومله : قشل فلان صبرا » 3| أمسك 
0 : 
ومنه قوله تعالى : * واصبر تنك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يريدون وَجْهة ولا تعد عيتاك عَنَهم € )١(‏ أى احبس نفسك معهم . 


ويقابل الصبر : ألجزع . كما فى قوله تعالى على لسان أهل التار: # سواء 
عليتا أجرعتا أ ام صبَرَا ما نّا من مَحيص € , 

وهو فى القرأن يعنى : حيس آلتفس على مسا تکره > ابتخأآء مرضأة 
الله . كما قال تعالى : ۶ والذين صبروا ابتغاء وجه رهم € 3 

E o 

0 أنواع الصبر فى القرأآن : 

وما تكرهه النفس أنواع وألوان شتى » ولهذا تتسع دأئرة الصبر فتشمل 
مجالات رحبة أكشر مما يقف عنده - عادة ۔ كفير من الناس إذ! كرت كلمة 
« الصبر » . 

يقول الإمام الغزالى : « اعلم أن الصبر ضربسان أحسدهما : ضرب بدنى ؛ 
كتحمل المشاق بالبدن والغبات عليها » وهو إما بالفعل » كتعاطى الأعمال 
الشاقة » إما من العبادات أو من غيرها . وإما بالاحتمال كالصبر على الضرب 
الشديد > والمرض العظيم ٠‏ والجراحات الهائلة » 


۹ الل : )١( ۷, ۱۴١‏ الهف : ١۷‏ رما بعدها 
(۳) الاحزاب :۳ (£) الكهشف :۸ 
(8) ارايم ۲١:‏ (ل) الرعسد ۲۴١:‏ 


۸ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


قال الغزالى : « وذلك قد يكون محمودا إذا وأافق الشرع 
ولكن المحمود التأم هو الضرب الآخر » وهو الصبر النفسى عن مشتهيساث 
الطبع ؛ ومقتضيات الهوى . 
ثم هذا الضرب إن كان صبرا عن شهوة البطن وألفرج سمى عفة . 
وإن كأن عن احتمال مكروه اخعلفت أسأميه عند الناس باخعلاف المكروه 
الذى غلب عليه الصبر . 
فإن كان فى مصيبة أقتصر على اسم د ألصبر » وتضاده حالة تسمى 
«الجزع وألهلع » وهو إطلاق داعى الهوى ليسترسل فى رفع الصوت ؛ وضرب 
ألخدود ›» وشق ايوب وشيرهماً . 
وأن كأن فى احتمال الغلى سمى « طبط اللفس » وتضاده حالسسة تسسى 
« البطر » . 
وإن كان فى حرب ومقاتلة سمى « شجاعة » ويضاده ر« اين ». 
وإن كان فى كظم الغيظ والغضب سمى « حلماً » ويضاده « التذمر » . 
وإن كان فى نائبة من نوائب الزمان مضجرة ؛ سمى « سعة الصدر» ويضاده 
« اللضجر والشبرم وضيق الصدر » . 
وإن کان فی إخفاء کلام سمی « كشمأن السر » وسمسى صاحبه د كتوماً » . 
وإن كأن عن فضول العيش سمى « زهداً » ويضاده ر الحرص » . 
وأن كان صبراً على قدر يسير من الحظسرظ سمى « قناعسسة » ويضاأده 
و الشرة » . 
فأكشر أخلاق الإمان داخل فى الصبر . 
ولذلك يا سئل عليه الصلاة و السلام مرة عن الإيان قال : « هو الصبر » 
انه أكثر أعماله وأعرها . كما تقال : « اليج عرفة » . 
وقد جمسع الله تحالى أقسام ذلك ٠‏ وسمى الكل صبرا فقال تعالى : 
والصابرين فسى البَأسنًا ء (أى المصيبة ) والضسراء ( أى الفقسر ) وحن 
البأس ( أى المحاربة ) أولشسك السسدين صدقوا وأوئك هم 


الق € 0 


(ا) القرة :۷ 


فإذن هذه أقسام الصبسر باختلاف متعلقاتها » ومن يأخسذ المعانى من 
الأسامى يظن أن هذه الأحوال مختلفة فى ذوأتها وحقائقها » من حيث رأى 
الأسامى مختلفة » والذى يسلك الطريق المسحقيم وينظر بنور الله تعالى يلحظ 
المعانى أول » فيطلع على حقائقها ٠‏ ثم بلاحظ الأسامى » فإنها وضعت دالة 
على العانى . فالعانى هى الأصول والألفاظ هى الحرابع . وسن يطلب الأصول 
من التوايع لايد أن بزل » أ.ه ا 
وهذا كلام نفيس » وتحقيق جليل . 
ومن هنا نفهم كيق جعلل القرآن.الصير وحده مناط الغلاح فى الآخرة › 
ودخول الجنة واستحقاق الححية من الملاتكة » وذلك فى مشل قوله تعالى فى شأن 
الأيرار من عباده : < وجرا بمَاصبروا جن وَحَریرا ) ۲ وفی شأن عباد 
الرحمن : < أولئك يجرون الغْرقة ( أى الجنة ) بماصبروا يلقو فيهاتحية 
وَسّلاما € (۳) ' رفی شأن أولى الألباب من عباده الأخيار : < EUG‏ 


بد سلو علیهم من کل باب # سلام علیگم ما صبرتم . قتعم عقب 
إل ر4 ) فالصبر هنا يحمل فى طياته جملة شعب ألإهان » وأخلاق الإسلام . 
Hk ok f‏ 


0 الصبر خصيصة إنسانية : 

ولا كأن الإئنسأن هو المخلوق العاقل الكلف المبتلى › كان الصبر خصيصة 
من خصائصهد السيرة . ) 

يقول الإمام الغزالى فى تحليل معشسى الصبر وبيان حقيقته : « الصبر 
خاصية الإنس > ولا يتصور ذلك فى البهائم ولا الملائكة » أما البهائم 
فلدقصانها. وأآما اللائكة فلكمالها 

وپسانه :أن البهائم سْلطت' عليها الشهوأت ٠‏ وصارت صَسَخرة لها فلا باعث 
لها على إاشركة والسكون أل الشهرة » وليس فيها قرة تعصادم ألشهوة وترذهاً 
عن متت اها > حتى يسمى ثبات تلك القوة فى مقابلة مقتضى الشهوة «(صيرا ». 


() أحياء علوم ألدين چ £ س ٦ے‏ ۷ا ۳{ الإائسأن : oN!‏ 
N;‏ ألغرقان YO;‏ (غ) الرعد ٤۷۴١:‏ . 


وأما الملائكة عليهم السلام » فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية . 
رألابتهاج بدرجة القرب منها » ولم تسلط عليهم شهرة صارفة صادة عنها » حتى 
يحتاح إلى مصادمة ما يصرفها عن حطضرة الجلال بجند آخر يغلب الصوارف . 

وأما الإنسان فإنه خُلق فى ابعداء الصبا ناقصاً مشل البهيمة » لم يخلق فيه 
إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج إليه › ثم تظهر فيه شهوة اللعب والريبة » ثم 
شهوة النكسسساح ( ألشهوة ألجنسية ) على الترتيب . وليس لسه ( يعنى قى 
طفولته ) قوة الصبر اليعة ء إذ ألصبر عبارة عن ثباث جثد فى مقابلة جند آخر 
قام القشال بينهما > لتضاد مقتضيانهما ومطالبهما . وليس فى الصبى إلا جند ‏ 
الهوى كما فى البهائم ¢4 . 

ثم يبن الإمام الغرالى أن الله تعالى بفضله وسعة جوده » أكرم الإنسان 
ورفع درجته عن البهائم » فأمده - عند مقاربة البلوغ . بقوتين : قوة تهديه 
الى معرفة الحقائق الكييرة » بها يعرف الله ورسوله » ويعرف المصالح المتعلقة 
بألعراقب ١‏ وبها يتميز عن البهيمة التى لا تهعدى إلا إلى مقتضى شهرأتها فى 
الحال فقط . فصار الإنسان بنور الهداية يعرف أن أتباع الشهرات له مغبات 
مكروهة فى العاقبة. 

وقوة آخرى مكملة للاأولى توؤيسد الإنسان وتشد زره فی معرکته مع 
الهوي وجند الشيطان › بسها يدفع فى نحر الشهرات فيجاهدها بتلك القرة › 
حتی يدفع عدأوتهاً عن لفسه . 

قال الغزالى : « فلنسم هذه الصغة ألتى بها فارق الإنسان البهائم فى 
قمع الشهسرأات وثهيرها « باعثا دينيا » ولنسم مطأالبة الشهوات بمقتضياتيا 
« باعث الهسوى » › وليفهم أن القعال قائم بين باعث الدين وباعث الهرى › 
والحرب بينهما سجال . ومعركة هذا القتال قلب العبد . ومدد باعث الدين من 
اللائكة الناصسسرين خرب الله تعالى . ومده باعث الشهوة من الشياطن 
الناصرين لأعصسداء الله تعالى . فالصير عيساأرة عن ثباث باعث الدين فى 
مقابلة باعث الشهسوة . قإن ثبت حتى قهره واسشمر على مخالفة 
الشهسسوة فقسد تصر حزب الله » والعحق بالصابرين . وإن تخاذل وضعف حثى 
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غلبته الشهرة ولسم يبصبر فى دفعها التحسق بأتسباع الشياطضين TST‏ 
i HE‏ 


® صضرورة العسبر : 
وترجح عناية القرأن البالغة بالصبر ٠‏ إلى ما له من قيمة كبيرة دينية 
ة » فليس هو من الفضائل الثانوية أو المكَمَلة » بل هو ضرورة لازمة 
للانسان ليرقى ماديا ومعنوياً » ويسعد فردياً واجتماعيا » فلا ينشصر ديسن › 
ول" تلهض دنيا ألا بالصبر . 
فألعسبر صضرورة دليوية كما حو ضرورة دينية . 
فلا جاح شى الدنيا › ولا فلاح فى الآخرة إلا بألصبر . 
فى الدنيا » لا تححقق الآمال › ولا تنجح المقاصد » ولا يسؤتى عمل أكلسهة 
إلا بألصبر . فمن صبر ظفر ء ومن عدم ألصبر لم يظفر بشئ .. 
لولاا صير آلزارع على بذره ما حصد ١‏ ولولا صبر الغارس على غسرسسه 
ما جئى » ولولا صبر الطالب على درسه ما تخرج ١‏ ولول صبر المقاتل فى ساح 
الوغى ما انتصر . وهكذا كل الناجحين فى الدنيا إنما حققوا أمألهم بالصبر ؛ 
استمرأوا المر ؛ وأستعذبوا المذاب » واستهانر! بالصعاب » ومشوا على 
ألشوك > وحقروا الصخور بالأظافر > ولم يبالوا بالأحجار تقف فى طريقهم . 
والطعنات تغرس فى ظهورهم » وبالشراك تلصب للايقاع بهم ء وبالكلاب تبح 
من حولهم » يسل مضوا فى طريقهم غير وانين ولا متوقفين . مغضين الأعين 
على القذى » ساحبين الذيول على الأذى ٠‏ متذرعين بالعزية » مسلحين بالصير . 
وها أصدق قول الشاعر : 


اي ا اي 


وقل من جد فى أمرر بجا و اسه واستصحب الصبر الأ فارز بالظفر 

قد بعحشرون شم لا يلبشون أن ينهضوا وقد يخطئون ثم يوشكون أن يصيبوا : 
وقد بجرحون تم لا يلبث جرحهم أن يندمل . وقد يفشلون مرة ومسرة فلا 
بلقون السلاح » ولا يستسلمون لليأس ١‏ ولا يفقدون نور الأمل . شعارهم قول 


الشاعر الحکيم : 


. ٣٣۴ ياء سلوم الدین ب أ ص‎ )١ 
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لا تيأسن وإن طالت مطالبسة 


اذا استعنت بصبر أن ترى فسرجا 
أخلق بذى الصبر أن يحظى بحأجده 
وهمدمن القرمع لوأب أن يلحا 
لقد عرف عشاق المجد » وخطاب المعالى » وطلاب السيادة » أن الرفعة فى 
الدنيا كالفوز فى الآخسرة » لا تال إلا بركوب متن المشقات » وتجرع غصص 
الآلام ؛ والصبر عن كثير ما يحب » وعلى کثير تما يكره . وبدون هذا لا يتم 
عمل ٠‏ ولا يشحقق أصل» ومن تخيسسل غيسسر هسذا الطريق كان كالسذى قال 
لابن سیرین : إنی رأیتنی فى النوم أسبع فى غير ماء > وأطير بغير جاح ! أ 
قال له : أنت رجل كشير الأمانى والأحلام ‏ تتمنى ما لا يقع ١‏ وتحلم الا 
بتحقق !) 
وفی شعر المحكم قرا كشيرا فى هذا المعنى . يقرل أحدهم 
ل تحسب المجد ترا أثت إكسسله 
لن تبلسغ الجد ححى تلعق الصبسرا 
ويقول التنبى » وقد كان طمرحاً لمنصب الولاية : 
لا يبلغ المجد إلا سيد فطن 
سسا يشسق على السسادات فع اال 
لولا المشقة ساد الناس كلهم 
اجره يفقسر رالإشسدام قتمًل ! 
وفى قصيدة أخرى يقول مخاطبا نفسه : 
ذرينى آنل ما لا ينال من العلا 
فصعب العلا فى الصعب والسهل فى السهل | 
تريديسن إدراك المعسسالى رخيصة 
ولا يسك دون الشهسسسدك من ايسر التحسل ¦ 
وإذا كانت هذه طبيعة الطريق الموصلة الى العلا والمجد » فسلا سبيل إلى 
اجشيازها إلا بالصبر » ولا يقدر عليها إلا الصأابرون . 


والصبسر مفتاح ما يرجى 
و کل صعب به پهېسون 
فأصبسر وأن طالست الليالى ۴ 
اقیل : هات یسون 


هسذا إذا نظرنا إلى النجساح فى الدنيا . فكيف إذا نظرنا إلى الغلاح فى 
ألاّخرة ؟ أ 

إن الحاجة إلى الصبر تبدو هنا أوكد » والضرورة إليه أشد وألزم . 

یقول اہو طالب المکی فی کتابه « قرت القلوبب » : « اعم أن الصير سبب 
دخول الجتة » وسيب النجاة من الثارء لأنه جاء فى ألخبر :« حفث ألحنة 
بالمکاره » وحفت النأر بالشهوأت » . فيحتاج اللؤمن إلى صبر على المكاأره : 
ليدخل اة › وإلى صبر عن الشهوات › لينجو من النار ۾ () . 

وفى مقام آخر يقول : « واعلم أن كثرة معاصى العياد فى شيئين : قلة 
الصپر عمسأ بحبون › وقلة ألصبر على ما یکرهون ۾ . 

الصبر إذن ضرورة للناس عأمة › وللمؤمنين خاصة . 

والقسرآن يشير إلى ضرورة الصبر وأهميتسه ؛ حين يحدثنا عن خُلق الإنسان 
وما حف به من ابتلاء ومكابدة ومعاناة . 

يقول تعالى : * إنًا حلفا الإنْسَانَ من تطفة أمشاج تبتليه € () ويقو 
È‏ قد حَلقَنا الان فی كيد )١‏ کی و ومشقَة » لما يعأنيه مدز 
مولده من شدائد ألحياة الممروجسة اللسذات بالالام > وما يعانيه بعد بلوغة 

من الابشلاء بالمسئوليسة وأمانة التكليف › الشى تنوء بحملها السموات والأرض 
وألجبال » وما يعانيه من الناس من حدة اللسان » وأذى اليد وحسد النفس . 


KH XH ¥‏ 
)١(‏ قوت اقلوب ج ١‏ ص ...۲ . (۲) ارجم السابق س ١۹۹‏ . 
۳ الانسانڻ + , (£) البأسكد : ئ 


6 طرورة الصير للمؤمنين : 
his‏ کان هذا شان الإنسأن بصفة عامة فأهل الإيان على وجه خاص ۔ 
أشد تعرضا للأذى والمحن وألابتلاء فى أموالھم ا نفسهم وکل عسزيسز لديهم ؛ 
فقد اقتضى نظام الكون أن بکون لھم أعداء یکرون بهم ویکیدون لھم 
ويتربصون بهم السدوائر ؛ كسذلك جعل الله لآدم إبليس ؛ ولإبراهيم تمروذ › 
ولوسى فسرعون » ولحمد أا جهل وأمثاله : < ركذلك جعلتا لکل تب عدوا 
من المجرمين 08( , # ذلك جعلتا لکل بی عدوا شیّاطین الإنس وار 
يوی بَعْضهم إلى عض زطرق القول عُرورا 4 o. . ١‏ 
وكسذلك يكون المؤمنون من أتباع الأنبياء » هم أشسد الناس بلاء بعد 
ألأنبياء : الأمشل فالأمثل . 
ومن ظن أن طريق الان مغروشة بالأزهار والرياحين » فقسد جهل طبيعة 
الان بالرسالاثت » وطبيعة أعداء الرسالات , . 
ولعل هسسسذا الخسبان أو الوهم داخل نفوس بعض المؤمنين فى العهد المكى 
بعد أن أصابهم من العذاب ما أصابهم » فنزل قوله تعالى فى سورة العدكبوت : 
آلم # أحسب التاس أن يركوا أن ولوا امتا وهم لايقونَ » ولق فنا الَذينَ 
من قبلهم » قَليعْلمَنَ الله الذين صدثوا ولَيعلمَنٌ الكاذبين » )؛. 
بل فى العهد المدنى جد القرآن المدنى ينفى مغل هذا الحسبان الواهم » قى 
مغل قوله تعالى فى سورة البقرة : < اخس بم أن تدخلوا الجنة وها يأتكم مَعَل 
الّذين خُلوا من قبلكم نهم لبان : OT‏ زوا حتى يول الرسول 
والّذين اموا مح مى صر الله , إن صر الله قريب iO‏ 
الجدة إذن لا بد لها من تمن » وهى سلعة غالية ‏ فلا مفر من الشمن . وقد 
دفعه أصحاب الدعوات من قبل ٠‏ فلا بد أن يدفعه إخوانهم من بعد . وهذا هو 
ثمن الجدة : الصبر على البآساء تصيب الأمرال › والضراء تصيب الأبدان › 


i; الأنعام‎ )۲( ۴١ : الغرقان‎ )١( 
١£: العشکیرت :+ ١۔۳ (£) الیقسرة‎ )۳( 


والزلزلة تصيب النفوس . ولا بد أن يبلغ هذا الزلزال النفسى من الشدة إلى 
حد يقرل عنده الرسرل .„ أى رسول - والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ 
يبستبطئونه فقد طال انعظارهم له » وطالت فعرة الأذى عليهم وطالت شماتة ألعدو 
بهم » فمتى يجي إذن نصر الله الموعود ؟ ا 
وفى أعقاب غزوة أحسد » التى مَس المسلمين فيها من القرح ما مسهم › 
وفقدرا سہعیت شاا من بط لیم ر ر ر ر ی : ۶ آم حسبستم أن 
تدا الجن رلا به الله الذين جاهد دوا منكم ويَعَلم الصابرين € ١‏ . 

وفى سورة التوبة : < أم خلس أ مرکو ولا يَعْلم الله الُذين اشوا 
منم ولم پتخذوا م دون الله ر ولا رسوله ولا الموّمنين ويا 4 ) . 

ومن هنا أمر القسرآ ن الؤمنين أن يستعينوا بعدتى الصبر والصلاة على 

ما يوأجههم من محسن فی سبيل دعوتهم ! فقال تمسالى فى سسورة 
البقسرة È٫‏ ياأيهاالذين اموا استمیو بالصبرٍ والصلاة ن الله مع 


شهدا ل e,‏ مورا لر تل فی سیل الله وات ۰ بل اء رک 
لا تَشعرونً ¶ (4) . 


ثم بين ما ينعظرهم من ألران البلاء ء مؤكداً ذلك بلام القسم ونون التوكيد , 
اذ يقرل  :‏ و تبلونگم ! بشئ من الخَوف و ا جوع وتقصر من الأموال 
والأتفس اكرات ویشر الصابرين 8 الّذين إا أصابتهم مصيبَةٌ قالوا إ 
لله وان إله راجعون 14 ,. 

فالبلاء هنا بلاء عام » يصيب القلوب بالخوف » والبطون با جوع والأمسوال 
بالنتقص » والأنفس بالوت » والشمرات بالآفات . ومن لطف الله تعالى ورحمته 
هنا أنه جعل البلاء : < بش من الْخَوف والجوع وتثص ....) الخ . 
وتنكير « شي » هنا ۔ كما يدل عليه السياق . للعقليل والتحقير › لأن ما هو 


١ء ألحربة‎ )١( ٤١: آل عمرآن‎ )١( 
البشرة : ٣م (£) اليشرة :غو‎ ۳ ( 
ألبقرة :2 80( ,له‎ )#( 
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أكثر وأكير لا يطيقوله » فمسهم بشى قليل من البلاء » تخفيفاً عنهم » ورحمة 
بهم » وتقديرا لضعفهم . 

ومثشل فشسسسذا التأكيد على ضرورة البلاء للمژمنين خاصةا ما جاء ء فی قولد 
تعالى < لتلا ی آنزالگم راتیگ دمن م الذين ووا الكقاب 


من قَبْلكُم ومن الُذين اشر گوا آذ فير > ون تصبروا رتفا قان ذلك من 


من الاسر 
وهنا عدة مللاحظات کې اء الايد لكر عة جل پر الا نتاه وأالتسجيل : 


الأولى : أن الله تعالى وصف الأذى المسموع من أهل الكتاب والمشركين 
بالكشرة ۶ أذی كثشيرا € ٠‏ وعذا يدل على أن حرا كلاميسسة ستعلن على أهل 
الإممان » لتشويسه دعوتهم ٠‏ وتلويث سمعتهسم » والتشكيسك فى سيرثهه 
وسريرتهم » وهى حرب أسلحتها الدس والتحريف والافتراء » فلا بد أن يوطن 
ألمؤمنون أنفسهم على احتمال مکارهها » ویصبروا على تجرع غصصهاً » حتى 
بحسم الله الحسسق ويبطل الباطل . 


ألغانية : أن ألآية قرنت هنا بين الصبر والتقوى » فلم تكتف من المؤمنين 
بالصبر وحده حتی یجمعوا علی تقوی الله تعالى . ومعنى التقرى هنا : التعنف 
عن مقابلة النصوم په مشل أسلحتهم الدئيئة » فلا يراجه الدس بالدس › ولا 
ألافعراء بالافحراء . لأن الموؤّمن تحکمهم قيمهم الأخلاقية فی السلم وارب 
وألرخأء وألشدة . 


الفالغة : أن الآية قرلت كسسذلك بين السذين أوتوا الكتاب - من اليهود 
والنصارى - وبين الذين أشركوا من الوئنيين العرب ومن على شاكلتهم » هذا مع 
اختلاف الفريقين فى الدين والوجهة . وشى هذا إشارة إلى أن عداوتهم لأهل 
الإسلام وحدت بينهم على ما بينهم مسن اختلاف . وها ما ألبته التاريخ قدها › 
وأثبته الواقع حديشا . أثبته التأريخ حينما وجدنا اليهود ۔ وهم أهل كتاب ‏ 


)١[‏ آل عمران : له۸ا. 


۷ 
.١(‏ أالصبر فى ألقرأن ) 


ينضمون إلى جهة المشركين عباد الأوثان من قريش وغطفان وشيرهما فى حرب 
النبى له ؛ إلى غير ذلك من وقائع التاريخ . 

وأثبته الواقع ألمعاصر » حيث وجدنا اليهودية ألعالمية » والشيوعية الدولية ؛ 
والصليبية الغربية والشرقية تختلف فيما بينها أشد الاخعلاف › ثم تتناسى هذا 
كله حين يكون العدو هو الإسلام » فتجعمع كلمعها على حرب أمة الإسلام ودعوة 
الإسلام . وهذا مصداق ما جاء فى القرآن :< والذین گفروا بعضهم 
ولا ء بض ٠7€‏ .< ون الطالمية هم اليا نض 4 () 

ومن هنا قرر فقهاؤنا : أن الكثر كله ملة واحدة . 

# o Fk 

8 ضرورة المحن لأهل الإهان : 

وإنا كاتت المحن ضرورة لأهل الإهان لجملة معان وحكم نيه عليها ألقرآن . 
وخصوصاً فى أعقاب غزوة أحد » منها : 

١‏ - تطهير الصف المؤمن من أدعياء الإيان من المنافقين وائذين فى قلوبهم 
مرض . فاسان العافية والسراء يختلط فيها الحابل بالنابل » والخبيث بالطيب › 
وإنا يقع التمييز بين الأصيل والدخيل بالحن والبلاء » كما يتميز الذهب المحقيقى 
من الرائف بالامعحان بالنار . 

وى هذا يقول ألقرآن فى سورة آل عمرأن الى نزل تحر مانن آية منها 
بعد أحد :* ما كان الله ليَدرّ المؤمنين على ما أنْحَم عليه حى يمير 
الخْبيث من الطيب 4 .)١‏ 

إن من الئاس من يدخل فى زمرة المؤمنين ويلبس ليرسهم › ويشكلم يلسانهم 
فإذا أصابته فتنة أو محنة قى سبيل ينه » خارت قراء » وانحلت عراه »> ويره" 
غا کان پدعیه من قبل . 


ایال ۽ ٣ب‏ () الائة :+ 4 
(۴) آل عبران : ۷4 


وفى هذا اللموذج من البشر يقول القرآن : : ۶ ومن الاس من يفول آمنا مَنا بالله 
قاذ ودی فى الله جعَل فَحَنَةٌ فتَنَةٌ الاس گَعذاب الله ون جاء صر م رلك 
یرلن إلا امعم أو ليس الله بأعلم يا فى صدور العالين » وليعلمن 
الله الذين آمنرا ولَيعْلمَن المتَافقين € 7 . 

ولحو ها النموذج الذى يقسرل ہلسان مشالسه ما يديه سان اله > 
نىموذج آخسر ذكره القرآن فى سسورة الحج :  :‏ ومن الاس مسن يعبد الله 
على حرف » قن أصَابَةُ حير اطمَانٌ به » وإن أصابته عة اقب على وجهد 
خَسر الذي والآخرة ذلك هو الخسران ايبن €( , 

فالحن التى تعرض لأصحاب الدعوات هى التى تميز هذه الأصنأاف وتفرزهم 
صن ہین المؤمنین › وتنهی الخبث من صفوفهم كما ينشى الكير خبث أخديد . 

۲ س تربية المومنين » وصقل معادنهم ؛ وتقحيص ما فى قلوبهم ١‏ فهم 
پنضجون با لحن کا ينضح الطعام بالنار : 

يقسول الله تعالى تعقيبا على معركة أحد : ۶ إن سگم قرح فد مَس 
الْقَوم قرح مله وتك الأيام اوها بين الناس وليْعلم الله الذين منوا ويدخد 
منگم شهد شوداء ‏ وال له يحب الظا لين محص الله الذينَ آمنوا وح 
الكافرين 4 (۳) . 

ويقول فى موضع آخر من نفس السورة : < قل لو كتنر ذ فی بیوتگم لبر 
الذين كتب عليهم القثل إلى مضاجعهم : ولیختلی الله ما فى صدوركم 
محص م فی لوگ ۰ الل لب نات الم € د 

٣‏ - زيادة رصيدهم ومقامهم عدد الله فهو برقع درجسساتهم » ویضاعف 
حسناأتهم » أو على الأقل - يكفر خطاياهم » حتى يشى أحدهم على الأرض وما 
عليه خطيئة » غسلته المحن غسلاً » وطهرته الشدائد تطهيرا . 

وإذا كانت الخطايا لازمة لليشر » لأنهم ليسوا ملائكة مطهرين » ولم تضمن 
العصمة من الذنرب لأحد غير الأنبياء » فان من رحمة ألله تعالى بعباده المؤمنين 


)١(‏ العشكبورئت : .؟ .> )١( ١‏ الجسسج :ا 
(۳) آل عمران : .ا £٤‏ (£) آل عمران :٤ء١‏ 


أن يتعهدهم بالابتلاء بعد الابتلاء » لتتحات عنهم الخطايا بأالصبر والاحتساب » 
كما يتحأت ورق الشجر في الشتاء إذا يبس . 
وفى ألخحديث الصحيح : « ما يصيسب المسلسم من هسم ولا غم ولا صب › 
ولا وَصبٍ ٠‏ ولا حسسزن ولا أذى » حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاباء ». (رواء البضاري ) 
o‏ 


: ضرورة الصبر لرسلل الله‎ ٠ 
وإذا كان الصبر ضرورة لازمة لأهل الإيمان » فهو أكشر لسزوما لرسل الله‎ ٠ 
عليهم السلام › لأنهم ميعوثو العناية الإلهية لتغيير المجشمعات » وتحويل‎ 
وجهعها » وأانشائها خلقاً أخر  فى عقائدها وشعائرها وأخلاقها وأعمالها.‎ 
وهكذا يقف أنبياء الله وجهاً لوجه أمام المخالفين والمعاندين » وهم أكشر‎ 
ممن أضلهم الهوى أو أعماهم التقليد. أو استعيدتهم الدنياء أو أفسد‎ ١ الناس‎ 


قلوبهم الكير و | سك » 
وفى هسسذا جاء الحسسديث النبوى : « أشد الناس بلاء الأنبياء ‏ ثم الأمغل 
فالمغل ¢ 


وكلما كان قسوم الرسول أكثر إغراقا فى الضلال كانت حاجته الى الصبر 
أكثر ؛ مشل أولى العزم من الرسل : نوح وإبراأهيم وموسى وعيسى ومحمد > 

وما كانت دعرة محمد ا دعوة عامة شاملة » فهى دعوة لكل الجتاس 
والالران والأوطان والطقات وي ذشوة لشغيير الحشات رالمفاهيم والشعاتر : 
والتقاليد ء رالنظم » والأوضاع . من أجل ذلك كان خصومها أكثر ‏ والعداء 
لها أكبرء وكانت حاجة مؤسسها إلى الصبر أعظم . 

ولا غرو أن جد أيات القرآن العزيز تأمسر الرسسول يه بالصبر فى مواضع 
عسدة » كلها . عند التحقيق .فى القرآن المكى . 


۳, 


وسر ذلك أن العهد المكى هر عهد الاضطهاد والفتنة » وقلة الصبر . 
وضعف الأتباع . فقد كانوا - كما وصفهم القرآن . قليلاً مستضعفين فى 
الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس . 

وقد ظل النبى نة نحو عشر سنوات يدعو فلا يستجيب لدعوته إلا الوإاحد 
بعك الوأحد ٠‏ شم کان العام العأاشر ففقد فيه سنده فى الداأخل : خليجة زوه › 
وسنده فى الخارج : أبا طالب عمه ؛ فسماء عام الحزن ! 

وفی خلال هذه الأعرام حاریته قریش بکل صنوف الأذی » فی نفسه وفی 
ا صحابة > بالقول والفعل » باللسان واليد . . بسلاح الاستهزاء والافتراء . 
وسلاح الضغط العائلى ٠‏ وسلاح المقاطعة الاقحصادية والاجتماعية » وسلاح 
التعذيب البدنى . 
ولم يقف مه عند حدود قريش » فكان يعرض دعوته على قبائل العرب كلما 

جاء موسم احج ؛ فلم يظفر بن يلبى نداءه . ورحل إلى ثقيف بالطائف . نلم 
يجد عندهم أذناً تسمع » ولا قلباً یعسی ؛ ولا يسداً تلبسط إلا بالأّذی . 

ويرجع من هله الرحلة بجرأح دأمية فى قدميه غا قذفه په سفهاء الطائف من 
حجارة » وبجراح أعمق غررا فی قلبه » ما رده به زعماؤها من أقرال هى أشد 
من الحجارة إيذاء ؛ فهذه تؤلم الأبدان » وتلك تؤلم القلوب . ولا نجد تعبيرأً عن 
الأسى والأسف ا حسدث أبلغ من تلك الناجاة ألرقيقة ألموؤثرة العبرة ألتى نأجى 
بها الرسول ريه فى عودته : « اللهم إنى أشكي إليك ضعف قوتى وقاة ياتى , 
وهسوانی على النأاس . يا أرحسم الرأحين ¿ نت رب الستصضعفن وأنت ربى : 
إلى من تكلنى ... إلى أن يقول : «إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالى . 
ولكن عافيتك أوسع لى 4 


2 
© إرامر الله لرسوله بالصبر : ) 
من أجل هذا كثرت أوامر الله لرسوله بالصبر . حتى تكرر فى عشرين 
موضعاً من كتاب الله » بعضها بصيغة « أصبر » وهى ثمأنى عشرة . وألنعان 
بصيغة « أاصطبر ب أ 


وهما قوله تال | ١‏ ۶ رب الستواتٍ ا رما پیتهما قاعیده واصطبر لعبادته > شل 


۳1 


ولو أخذنا هذء الأوأمر ‏ بصيشة (إصبر) ‏ حسب ترتيب المصحف لرجدنا 

یکلا : 

فى الآية )١.١(‏ من سورة يونس وهى ختام السورة : < واتيع ما 
إل امت ڪت حم اله قر فيان € والآية العى قيلها 
مهد لهذا الآمر بأمر آخر للنبی حيث تقو ل ١:‏ قل یا أبها ا 
الحق من ربخم › نن اهتدى تاا يهتدى لتفسه ؛ ومن ضّل فاا يضل 
ليها : وما اا ملک بوکیل € ٩0‏ 

۲ - وضى سورة هرد بعد أن قص الله على تبيه قصة شيخ المرسلين وأبى 
البشر الثانى نوح » وما حدث له مع قومه » ومع ابه قال : < تلك من 
اا اء القيب توحيها إليك ما كنت تَعَلمّها أت ولا فوسك من قبل هنا . 
اصبر » إن العاقبة للمكقين ¢ 0( , 

۳ ب وهی سورة هود أيضاً بعد أن 3 ت ص الله على رسوله قصص مجموعة من 
رسل الله مع أقوامهم » وما عانوه فى سبيل دعوة العوحيد والإصلاح » وبعد أن 
مره الله ومن معد بالاستقامة على آمر الله : وحذرهم من الطغيان والركون إلى 
الظالين ٠‏ وأعقب ذلك بالأمر بإقامة الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل » جاء 
الأمر بالصبر ت لماه اللازمة لعدفية ما سيت من آيامر > وأجتناب ما ذكر 
من نواه : * واصبر قن | الله لا يضيع أ جر المحسنين 4 (۳) . 

٤‏ د دى سورة النحل ١‏ وفى خراتيسها بين الله لرسوله منهج الدعوة ای 
سبيل ربه من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن » ثم يشير إلى 
دستور العامة مع المتصدين للدعوة وألدعاة بالحدوان ١‏ وحور معاأقبة المحشدى 
بشل اعتدائه دون التفكير فى أكثر من المثل » وإيثار الصبر والصفح عند 
المقدرة › فهو أليق بأصحاب الدعوة . ثم يعَقّب على ذلك آمرا بالصبر» الذى لد 
يعن عليه > ولا يوفسق إليه إلا الله » اللذى لا يعخلى عن المتقين المحسنين من 


س وار ٭ 


عباده ؛ ومنهم الصابرون » وحذه هى الآيات الغلاث الأخيرة : < وإ وإن عاقبتم 


غ١‎ : يولس :شإ () فسود‎ (١ 
(%4: )ود‎ ( 
۳ 


Y#‏ ا يا 


تعاقبوا مل ما عوقبتم به ٠‏ ولين صبرتم لهو حير للصابرين * واصير وم 
صبرك إلا بالله » وا تحزن عَلیهم ولا تك فى د 3 يق مما يمكرون » إن الله 
مع الذين اتقو والذين هم محستون ¢( . 

وقی قول :۶ وما صبْرك إلا بالله € تشرد يق للصير : حيث أضافه تعالى 
إلى نفس بعد الأمر به ٠‏ ومشل ذلك قوله تعالى : ۶ رلريك قاصبرٌ ) ١‏ 
وان کان کل شئ فی الوجود لا یقوم إلا به » وکل عمل صالح لا یکون إلا له. 
ولكن التخصيص دليل الشكريم والتشريق . 

٠‏ - وفى سورة الكهف  :‏ واصبر نَقسّك مح الذين يدعون ريهم 
بالغداة والعشي" پریدون و جد و تع يتاك عتم ريد زيه اة 
الد 4 ˆ 

٦‏ - وفی سورة طه ٠‏ قاصبر على ما يقولون وسبح بحَمّد ريك قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهًا ومن آئاء اليل سبح وأطراف التهار 
للك رى € ١‏ ) . 

۷ - وفى سورة السروم وهى آية العام : ۶ فاصبر إن وعد الله حسق . 
وا س يَسَخفنك الْذين لا يوقئون € )١(‏ . 

۸ د وف سسورة (س) اصبر على ما يقولو واذ کر عیدتا ووه دأ 
الايد . أنه اواب € .)١‏ 

وفی سورة غافر جا ء الأمر بالصبر مرتين  :‏ قاصبر إن وعد الله حى 
واستغغر لديك وسَبح بحمد ربك بالعشی ولابگار 4 ۷ . 

١٠‏ قاصير ان وعد الله حي » قإما ريتك عض اذى تعدةُ" 
أو نََوفَينّك فالتا يرْجَعُونَ € (۸) . 

١‏ وفی الأحقاف فى آية العام : قاصبر کَمًا صَبَرّ أولوا العزم صن 
الرسل ولا تستعلجل تستَعجل لهم 04) . 


(3) التحل ٣۸١٢١٣:‏ ۳ اتسس :۷ (۳) الهف :۸ا 
(غ{ طه : .۳ (4) ألروم he1‏ 7( سورس :ل 
(¥) شافر :+ 4# (غ) ضافر :۷ل (4) الأحقاف ؛ ٣۵١‏ 
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ولسم يأمسسر الله رسوله به بالاقعداء بأسلافه من الرسل فی خُلقٍ 


معين إلا فى الصبر ١‏ تنبيهاً على عظم منرلعه > وشدة الحاجة إليه » ومشقته 


على النفس . 
۲ وفی سسررة ( ق ) : ٭ قاصبر على ما يقولسون وسبح بحمد 
ريل 4( . 


۳ وفى سورة الطور » وهى ألآية قبل الأخيرة : < واصیر لحم ريك 
نك بأعينتًا ٠‏ وسح بحمد ربك حين تقوم 4 ٠٩‏ ا 

وفى هذه الآية الوجيزة تربية وتقوية وتسلية وترضية للتبى لله من عدة 
وجوه . فهو مأمور بالصبر لحكم ربه ٠‏ وهو سبحانه لا يحكم إلا باحق والعدل . 
وهو أحكم الخحاكمين » وخير الحاكمين . 

ولطيفة أخرى فى هذه الآية وهى قرله : قنك بأعينتا 
الله ومرأى منه وملحظ فلن يغلب ولن يضيع 

ونظیر هذا قوله تعالی لموسی : ولخصتع عَلی عَینی € (۳) ولکن اللاحظ 
أن العيسسأرة هتا جاءت بالجمع ٠‏ جمسع العين ( أعين ) جمع ضمير المعكلم 
* بأعينناً € وفى ذلك زيادة فى التشبيث والتأسيس . 


سے لچ ۴ 


e 


عينتا € ومن کان بعين 


وأمر ثالث فى هذ ية وهو قوله :و سبح بحمد ريلك وقد أعقب الأمر 
التسبيع الأمر بالصبر فى جملة آبات . ولعل ال فى ذلك أن التسبيع يع 
الإانسان شحنة روحية تحلو بها مرأرة الصبر ٠‏ وينشرح بها ضبق الصدر ١‏ وفى 
مثله جا ء ا ا ر 
ال 4 e‏ ا حتّی اا المقين 0 
ثم إن التسبيح بحمد الله هنا يحمل معنيين جليلين ينبغى أن يرعاهمامن نزل 


بيه ألياراء :+ 
() سورآ ق :۳۹ (۲) الطرر 
(۳) لط : ۳۹ ( £ ) اجس ۲ ۸۷ ۹۹ 


2 


الأول : تنزيه الله تعاللى - وهسو معلى التسبيح - أن يفعسل شيئا عبخاً › 
أو يصدر عنه ما لا يليق بكماله وجوده وحكمته . كيف ؟ وهر البر الرس 
العليم اكيم ؟ | 

فهو إذا ابتلى بعض عب اده المصطفين » فإغا ذلك لحكمة يعلمها . وإن لسم 
يکونوا يعلمونها . 

الغانى : أن له تعالى فى كل محنة منحة » وفى كل بلية نعمة » بل 
نعم ١‏ ينبغى أن تذكر فتشكر وتحمد » وهذأ سر اقتران التسبيح بالحمد هنا + 
وشى ذكر كلمة «رب» مضافاً الى ( كاف الخطاب ) » بعد لفظ الجلالة من 
الإيناس والإيذان بكمال التربيسة والرعاية والقرب» ما يقوى العزم »> ويذهب 
الهم » ويشرح الصدر. 

£ وفی سسورة القلم  :‏ قاصبر لحکم رك ولا تكسن کَصّاحب 
الحوت ٠€‏ يعنى يونس عليه السلام حين ترك قومه مغاضباً - وقبل هذه 


ہے ر ا 


الآية بآیات جساء قوله تعالی : فدذرنی ومن يگذب بهذا الحديث › 


ستستدرجهم من حیْث لا یعلمون ٭ وأمْلی لهم › إن کدی متین 4 .)١‏ 

فالنص یقرل : ڈرنی وإياه . يريد : كلنى اليه . فإنى أكفيك » أى حسبك 
انتقاماً منه أن تکل آمره إلى › وتخلی بیثی وبینه . فإنی عالم ها يجب أن 
بفعل به » قادر على ذلك . لم قال :۶ ستسعدرجهم € أى سنستنرلهم إلى 
ما نريد درجة درجة » وحم لا يعلمون ؛ لأئهم فى غمرة ساهون . 

9 وقي سورة المعارج :۶ فاصیرصیرا جملا ٭ إنهہ برو له بعيداً * 
وراه قَریباً & (۳) . ووصف الصبر بامجمال من التعبيرات القرآنية فى وصف 
بعض العانى بامجمال الذى كان الععاد أنه وصف للأشياء الحسنة . فقد ذكر 
القرآن الصبر اميل هدا وف سسورة بوسف كما حسسدث عن « الصقح 


الجميل ١ ٠»‏ و « الهجر أالجميل » ° وقد نقل أبن القيسسسم عن شيخسسه - 
)١(‏ القلم : ۸ع (۴) الشلم ib: Ef:‏ (۳) المعارج : ٩‏ س ۷ 


. )4٠١ : فى قرله تعالى ؛ < وإ الساعة لأية . تاصقم الفح الجميل 4 (الحجر‎ )٤( 
.) ١١. : فی قوله تعالى : < واهحرهم هجر جيل 4 (الزمل‎ )۵( 


٣4 


شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ قوله : الصبر الجميل هو الذى لا شكوى فيه ولا معه ء 
والصفح الجميل هو الذى لا عتاب معه » والهجر الجميل هو الذى لا أذى معه . 

١‏ - وفى سورة المزسل  :‏ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر 
میلگ 1€ . 

وهنا تجد هذه العبارة :< اصبرٌ عَلّى ما ولون € تكررت أربع مرات فى 
القرآن لعدل بوضوح على أن أقوالهم الجارحة فى شأن التبى كانت عميقة 
الاسر فی تسه » وکاتٹ : تؤذيه أشد الإيذاء » مشل قولهم : مجشون » وسأحر › 
ومفعر » وقولهم عن القرآن : أساطير الأولين . وقولهم فى الله ما لا يليق 
بجلاله . ولھلا تکرر الأمر بالصبر على ما یقولون › کما جاء فى أكثر من 
آية : < قلا يحرنك قولهم . .4 0) . 

۷ - وفى مطلع سورة ألدثر ‏ وهى من آواتل م تزل من القرآن ۔ يأمر الله 
رسوله الكريم أن يدع افه ودثاره ء وينهض لدعوته » مَّلغاً منذرا ‏ منفذا ما 
أ الله ا > مجتنباً ما نهى الله عده . وهنا يأمر القرآن بالصبر لربه › 
ويهذا يكون الصير عدة له فى جهاده › وسلاحا ماضيا فى معركتد مع 
الجاهلية: ‏ يا بها المد شر ٭ قم فانذره وربك فکیر « وثيابك قطهر × 
والر جس اش ر 1 صي € ۳ رمل اة 

< ولريك قاصبُ 4 تمل معنيین : ٠‏ 

أحدهما : اصبر لربك . أى لحكمه وقضائه وبلائه . فهى كآية الطور : 
ا م ربت #4 ٠‏ ؛ وكذلك فى سورة الإنسان وفى سسورة القلم : 

فاصبر لحکم رات 4 (8), 

والشانی ٠‏ اجعل صبرك لله تعالى » لا لأحد غيره › ولا لشي سواه » أى 
أخلص الثية فى صبرك › وأجعله ربك وحده . 

وهذا هو ألرأجح عندى ؛ وهو الذى یدل عليه تقدیم الجأر والمجرور . فهو 
يفيد الاختصاص والحصر. ذلك أن الصبر المحمود هو الذى يكون لله تعسالى 


)ازمل : . (۴) يس : ١‏ ۳ع الدثر : ١ل‏ 
(ع) الطور :۸ع (#) الاتسأن A: pall, TE‏ 


۳ 


لا للدنيا ولا للمحمدة ولا للسمعة. ولهذا أثنى الله على قوم فقال : والّدين 
صیروا ابتغَاءَ وجه رهم . NE,‏ 
ومن الطريف هنا موازنة بعض الصوفية بين الصبر لله والصبر بالله . فيقول 
الشيخ الهروى صاحب « منازل السائرين » ؛ « أضعف الصبر الصبر لله » وهو 
صبر العامة . ولوقه الصبر باللّه » وهو صبر الريدين » . 
ویرد عليه شارحه المحقق أبن ألقيم فيقول : « الصواب أن الصبر لأسه ضرق 
الصبر بالله » وأعلى درجة وأجل ؛ فإن الصبر لله متعلق بإلهيته › والصبر 
بالله مشعلق بربوبیته. وما يتعلق بإلهیته كمسل وأعلی ما تعلق پبربوبیته . 

ولان ألصبر له عبادة » والصير به أستعائة ١‏ والعبأادة غأية » والاستعادة 
وسيلة ء وألغأية مرادة لنقسها ١‏ والوسيلة مرادة لغيرها. 

ولأن ألصبر به مشترك بين المؤمن والكافر ؛ والبر والفاجر › فكل من شهد 
الحقيشة الكونية صبر به . وأما الصبر له فمنرلة الرسل والأنبياء والصديتين 
وأصحاب مشهد : إياك عبد وإياك نَستَعين ) )١‏ . 

ولأن ألصبر له : صير فيما هو حق له » محبوب له » مرضى له . والصبر به 
قد یکون فی ذلك وقد یکون فیما هو مسخوط له › وقد کون فی مکروه 
أو مباح فان هذا من هذا » ؟ (۴). 

۸ ى وأخيرا جاء الأمر بالصبر فى سورة الإلسان فى قوله تعالی :12 
تح رتا ليل الفرا ن تنزیلا »× فاصبر لحکم ربك ولا تطع منھم آثہ 
أو گفررً 4 ١‏ 

وهنا تحجد الآية الأرلى تمهيداً وتقدهاً للآبة الثانية التى مر فيها الرسول 
بالصبر. إذ المقصود بالآولی ۔ کما ذکر الفخر الرازی فی تفسیرہ - تغبیت 
الرسول وشرح صدره » فيما نسبوه إليه من كهانة وسحر » فذكر الله تعالى أن 
ذلك وحى من الله » فلا جَرّم أن بالغ وكرر الضمير ‏ إنًا نحن € بعد إيقاعه 


(%) الرسكد :۴۴ . ۴ ) الشاسسة :+ ۵ . 
7( مدارج السالکن ج ص ه١‏ .> ۹٩‏ . (£) الانساأن :۲۳ , 


۳۷ 


اسما ل « إن » تأكيسدا على تأكيد أبلغ » كأنه تعالى يقول : إن كان هؤلاء 
الكقار يقولون : أن ذلك كهانة » فأنا الله الملك الحق أقول على سبيل الحأ كيد 
والمبالغة : إن ذلك وحى حق › وتازيل صدق من عندى . 

وها فيه فائدتان : 

إحداهما : إزالة الغم والوحشة عن خاطره له يسبب طعن أولئك الكفار » 
فإن بعض الجهال إن طعنوا فيه فإن جبار السموات عظمه وصدقه. 

والمشانية : تقوية قلبه على تعمل التكليف المستقبل . 

وبعد هذه المقدمة أمره تعالى بالصبر فقال :۶ فاصبر لحكْم رَبك € وقد 

سبق هذا التعبير فى سورة الطور وفى سورة القلم . ویذكر الراژى هنا : أن 
معلتی ۰ فاصیر لحکم رك يف ¢ إما أن يكون فى تأخير الإذن فى القتال ( الذى 
كان يتعجله بعض أصحابه ) أو يكرن المعنى عام فی جمیع التکالیف . ى 
فاصبر فی کل ما حكم به ريك » سواء آکان ذلك تکليفاً خاصاً بك من العبادات 
والطاعات , أو متعلقاً بالغير » وهو التبليغ وأداء الرسالة » وتحمل المشاق 
اللاشئة من ذلك ى ا . 

والتعحميم علدنا هو الأرجم لأنه هر ألأليق بالسيأق ؛ وأن كان الذى 0 
ا الرآأزى أن الرأه بالحكم فى ألاآية هو الحكم الشرعى األتكليفى › 

من المعنی المراد فیما ری » ولکنه لیس كل المراد » إذلم م یاخل فيه الیک 

الكرت الق . أى ما قضاء الله وقدره وحکم به » وجری به قلم المقادير من 
محن وشدائد ومشاق › بل لعل هذا هر المتبادر هنتا أكثر من العلى الثائى : 
لارتباط الصير فى ألذهن والعادة » ها قضاء الله من بلايا . فالحكم هنا هو 
القضاء الإلهى > ولیس الأمر والنهی رالتکلیف . وهو الذی جاء فی قوله تعالی 
لرسوله عة  :‏ واصبر حت حتى يحكم الله » وهو خْير الحاكمية € ٠ ١‏ وقول 


شعيب لقومه قامنیروا خی بعکم الل بیت وهو َير الْحاكمن 4 


١ (‏ التفسیر الکبیر للرأآڑزی ج .۳ ص ۲۵۷ ,۸و 3 يونس : ل 
۳ اعرا : AY‏ 


۳۸ 


: حکم اأصبر‎ e 

ذكر ألإمام ابن القيم فى « المدأرج » أن الصبر واجب بإجماع الأمة . 

رهذا صحيح فى الجملة لا فى التفصيل . ويكفى فى الدلالة على ذللك : 

١‏ أن الله أمر به فى آيات كثيرة » وأصل الأمر أفادة الوجرب . وذلك 
مثل قوله تعالی :۶ استعينوا بالصير والصلاة OR...‏ ااي يها الُذين 
اموا اصبروا وَصَابررا €  .‏ ابر وما صبرك إلا بالل . .4 .)١(‏ 

۲ - أنه نهى عن ضده فى مفلل قوله تعسالي : < قلا ر رهم 
و 4 أن توليسسة ألاأديسار ترك للصبر والمصابرة . وقولسه سای 

ولائبطلوا أ عمَألكُم € ١‏ فإن إبطالها ترك للصبر على إتقامها . 
وك تهنوا ولا رتوا 4) فإن الوهسسن من عسدم الصبر فر 
قاصبر كَمَاصبَر ولوا العَرّم من الرْسُل ولا سنجل لهم € ۷١‏ فإن 
الاستعجال من عدم الصبر. 

۳ - أن القرآن الكريم رتب عليه خيرى الدنيا والآخرة. فلا يغور الإنسان 
محبوب ولا بنجو من مكروه إلا بالصبر. وما كان كذلك » كان تحصيله واجباً. 

ومع هذا نقول : إن حكسم الصبر إنما يكون بحسب المصبور عنه أو المصبور 
عليه . فالصبر عن المحرمات واجب » وتتأكد درجة وجوبه بمقدار عظم المحرم. 

أما الصبر عن المكروه ١‏ أو عما هو خلاف الأنضل والأمل » فلا يصل الى 
درجة الواجب : وإنما هو مستعحب ١‏ أو خير من هقابله . 

مثال ذلك أن مقابلة السيئة مشلها مشروع فى الإسلام ٠‏ وأفضل منها العضو 
والصفح . ومن هنا لا يكون الصبر عن مقابلة السيئة بمشلها وأجبا » بل أمراأً 
مندوباً ليه مرغوبا فيه . وفى ذلك جاء قوله تعالى > وإن عاقبتم قَعَاقبوا 


+ ¥ سے ار م اکر ې مړ ا ار 


بمثل ما عوقبتم به ٠‏ ولئن صبرتم لهْر حير للصابرين ۸4) ومغله : + ومن 


۲. . + البقرة :٣و (۴) آل عسران‎ )١( 
٠ : الاتنال‎ )£( ۲۷١: انسل‎ {۳ 
۴۹ ۰ محمفد :۴۳ (] آل ران‎ )8( 
١۲١: النعل‎ )۸( ٠١ : الأحقاف‎ )۷( 


۳۹ 


ات تمص بعد ظلمه فأولئك ما عَليْهم من سیل » إِتا السبيل على الُذين 
بظلمرن التاس يبون فى الأرْض بعَيْر الحق . أولئك لهم عَذاب اليم 
ولم صبرَ قر إن ذلك لمن عَم الأمورٍ ٠06‏ . 

فالصير هنا عن المعاقبة با مغل » وعن الانتصار بعد الظلم إا هوفضيلة 
لا فريضة » يحمد ویتاب من قعلھا › ولا یذم ولا یعاقب من ترکها . قلیس 
ئى القرآن ما فى الإنجيل من النهى عن مقاومة الشر بالشر والسيئة بمشلها › 
وأمر من ضرب على خده الأمن أن يدير للضارب خده الأيسر » فليس هسسذا 
مستطاع لكل الناس » وفى كل الأحوال » وإنما فيه الترغيب فى الصبر والصفح 
ودفع السيئة بالتى هى أحسن » وهذه هى مرتبة الفضل والإحسان » مع إجأزة 
مشابلة السيئة بالسيئة » والعدوان بالعدرأن ؛ وهذه هى مرتبة المدل. والبادى 
أطلم » ولكن الشرط أن يقابل الاعتداء مله » دون زيادة أو حيق » فى الكم 
أو الكيف . أما أن تكيل للمعشدى الصاع صاعين . وترد له اللطمة لطمتين ‏ 
فهذا هو العدوان الممنوع ٠‏ وله أكد القرآن « المثلية » فى هذا المقام دائما 
بعل قوله + < وجرا َة سيه مغلا ٠۲4‏ , < فسن اععدى عليكم 


سر ت گل چ 


اعرا لبه مغل ما اتد مء اقرا الل € ۲ ون عاقبتم 
فعاقبوا بمقل ما عوقبتم به » ) . 

ونحو ذلك ما جاء فى الصبر عن زواج الإماء المؤمنات » وإن رخص القرآن 
فيه لمن لم يستطع الزواج من المرائر المؤمنات فشد قال تعالى : * ومن لم 
سو م مو ف فن المح ر المؤمتات فمن ما ملكت 


بما کسه و و ر آعلم يانم ۳ ۰ بعضکم من 
> قائکحوشن باذن أهلهن وآتو اجورهسن بالمعروف محصتا نت 


اقات ات ا .ى أن قال :ولك مسن شی 
سے ر ہک و م و" سے چ اص ار ا 
الْعت متسکم ٠‏ وان تصبر وا خر لم » وال فقو ري 4 ١‏ . 

(۹) الشوری : ٤١‏ ۴ع ۴ الشورري : 

(۳) البقرة : ٠۹۶‏ () التحل : 

(4) أيلساء :+ و 


۳۰ 


ومشل ذلك يقال فيما يصبر عليه » فالصبر على الواجيات واجب » وعلى 
المستحبات متحي . 

فألصبر علسى أداء الصلوأت الخمس فى أوقاتها وأجب مؤكد ؛ وفريضة 
لازمة . أما الصبر على قيام الليل قهر مستحب .. وهكذا . 

وبعد أن كتبت هذاء قرأت فى « قوت القلوب » هذه العيأرات :« أن الصير 
فرض وفضل › يعرف ذلك ممعرفة الأحكام . فما كان أمراً أو إيجاباً فالصير 
عليه أو عنه فرض » وما كان حقاً وندباً » فالصبر عليه أو عنه فضل» ! ه ). 

وفصل ذلك الإمام الغسزالى فى « الإحياء » فقال : « اعلم أن الصبر 
ينقسم ‏ باعتبار حكمه - إلى فرض ونفل » ومكروه ومحرم .. فالصبر عن 
المحظررات فرض » وعلى المكاره نفل » والصبر على الأذى المحظور محظور › 
کمن تقطع يده > أو يد ولده » وهو يصبر عليه ساكتاً. وكمن يقصلد جرية 
بشهوة محظورة ٠‏ فتهيج غيرته › فيصبر عن إظهار الغيرة » ويسكت على ما 
يجرى على أهله » فهذا الصبر محرم . 

والصبر المكروه هوالصبر على أذى يناله بجهة مكروهة فى الشرع. فليكن 
الشرع محك الصبر . فكون الصبر نصف الإيان لا ينبخى أن يخيل إليك أن 
جميعه محمود » بل الراد به أنواع من الصبر مخصوصة » ١‏ . 

فالصبر - إذن ۔ إنما يحسمد إذا كان على بلاء لا يقدر الإنسان على إزالته ؛ 
أو التخلص مئه » فأما ما كأن مقدورا على دفعه أو رفعه فليس الصبر عليه 
مطلربا فى الدين . 

يقول الغزالى : « كل بلاء يقدر ألإانسان على دقعه فلا يؤمر بالصبر عليه . 
فلو ترك الإنسان الماء مع طول العطش حتى عظم تأله » فلا يؤمر بالصبر عليه : 
بل يؤمر بإزالة الألم . وإنا الصبر على ألم ليس إلى العبد إزألته » ") . 

وفى مغل هسلا جساء وعيسد القرآن الشديد فى شأن الذين يقيمون فى دار 
الشرك والحرب للاسلام ظالمى أنفسهم ١‏ عأجزين عن إقامة فرائض دينهسم › 

٦4 إحياء علوم الدين جا ص‎ )۲( ۱۹٩4 قرت القلرب ج ص‎ )١( 

(۴) إحیاء علوم الدین ج ٤‏ ص ٠۲۷‏ 


١ 


وهم قسادرون على الهجرة إلى دار الإسلام . قال تعالی : * إن الذين 
توتاهم المَلائگة ظالمى اسهم فاليا فیم نتم قالوا کنا م مستضعفین فی 
الأرْض > قالُوا ألم تكن أرْض الله واسعة ناروا فيهًا ٠‏ فأولئك مأواهہ 


جهتم » وسات مَصيرا « إلا المستضعفين من الر حال والشتاء وألولدآن 
س جار و ٠‏ 


ل تايعون حملة ولا هدرن سبلا * اولع عى الله أن يعو عنم . 
رگن الله حرا ر1 4 ١‏ . 


و بج 
أالباعث على الصسبر : 
لم يكتف القرآن بالأمر بالصبر » والشناء على أهله ‏ ونوط كل خير عاجل 
أو آجل به . 


بل عنى - إلى جوار ذلك . بالباعث على الصبر » والدافع اليه . فالصبر 
الحمسود فى القرآن هو مأ كأن لله تعالى ؛ لا لكسب محمدة أو بطرلة عند 
ألنأس , 

ولهذا قال سبحانسه لرسرله : « ولريك قاصير 4 )١‏ أى اجعل صبرك 
لريك لا لحد غیسره . فالصبر هنسا عبادة وقرية إلى الله جل جلاله . 

وأثنى القرآن على أولى الألباب الذين لهم عقبى الدار » فكان من 
أوصافهم :۶ والذین صبر وا ايتغاءَ وجه > رهم وأقاموا الصلاة وأنشقرا مما 
رزقتاهم سرا وَعَلاَنيَة ¢ ۳ فلم دحهم جرد نهم صبروا بل 
لأنهم صبروا ابتغاء وجه ربهم . 

وهذا النص القرأنى يشير إلى حقيقة هاسة فى ألأخلاق القرآنيسة » وهى 
« صبغتها ألربانية » فهى ليست أخلاقا وضعية ولا مادية » لا من حيثف 
مصدرحا ولا من حیث غأبتها . 

وانما ھی أخلاق رپانية » سوأ ء ننظرنا إليها من جهسة مصدر الإلسزام بها 
أم من جهة الغاية الباعشة والحافزة . 


۲۲ ١ النساء :۹۷ وه (۲) المندشر :۷ (۳) الرعسد‎ )١( 


۲ 


فمصدرها هو الوحى الإلهى . هو أمر الله تعالى ونهيد . 
وشايتها أبعغاء وجه الله تعالى ٤‏ 
لد بکد ل 
« المؤمن مأمور بالمصابرة مع الصير : 
والقرأن لم يكتف من المؤمنين جرد الصبر : بل طلب منهم درجة أخرى 
بعد الصير > وهى ألمصابرة . 
فقد قال تعالی فى ختام سورة آل عمران iG}‏ يها الْذين اموا اصبروا 
وصابروا ورابطرا واتقرا الله لعلكم تفلحونَ 4) . 
وصيخة المصابرة تفيد مفاعلة من جاتبين » والمعنى هسنا : مغالبة الأعداء قى 
الصير. وذلك أنناً إذا كنا نصبر على حقنا » فان المشركين يصبرون على 
باطلهم . فلا بد أن نغلبهم بصبرئا › وأن يون صبرنا آكد وأقوی . 
ولهذا حكى القرآن عسسن المشركين استنمساکهم بالصبر على ضلالهم وش ركهم 
وتواأاصيهم بذلك 
ففى سورة الفرقان يشحدٹون عن النبی ته ساخرين  :‏ اها اذى يعت 
الله رسوا ٭ ان گاد ليْضاتا عن آلهتت ولا أن صبرنا عله € ) , 
وفى سورة (ص) يقول الله تعالی حاکیا عنھہ ال الملا منم آن 
امشوا واصبروا على آلھتگم ٠‏ إن هتا شی یراد 4 
فإذا كان هذا شأن أهل الشرك فى التنادى بالصبر على اهت > فصاپروهم 
ايها ألمۆمنون وغالبوهم . بالصیر على توحیدکم وعقیدتکم » والاسدمرار فی 
تأيید دینکم » والتضحية فى سبيله . 
ومن آم وصلت الآية الأمر بالصبر والمصايرة بعنى ثالث وهو ؛ ألرابطة وغى 
صيغة مفأعلة مشعقة من ربط الخيرل فى اهاد 
وقسسسد قیل فی قوله تعالی : ۶ اصبروا وصابروا ورابطوا € أنه أنعقال 
من ألأد نى إلى الأعلى فسالصبر دون المصابرة : والمصابرة دون المسرابطة . 
وا لمرابطة ‏ كما قال أبن القيم ١‏ :مفاعلة من الربط ؛ وهو الشد » وسمى 
)١(‏ آل عمرأن :+ ,.۲ (۷) الشرغان : أ ١٠١٠ء‏ 
(۴) سورة ص :+ + (£) مدارج السالکین ج ۲ ص ۲١۹4‏ 
FP‏ 
(۳ . الصبر فى القرأن ) 


« المرابط » لأن المرابطين يربطون خيولهم ينعظرون الفزع . ثے قيل لكل منحظر 

قد ربط نغسه لطاعة الله ينتظرها : مرأبط. 2 : «ألا أخبركم 
با يمحو الله به الخطاياً ويرفع به الدرجات ؟ إسباع الوضوء على المكاره »> وكشرة 
الخحطا إلى المساجد » وانعظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرياط ٠‏ فذلكم 
الرباط » ١‏ . 

شالصبر مح نفسك. وو الصابرة ۾ بيئك وبين عدو , ود المرأبطة ۾ الغبات 
وأعداد العدة . وكما أن الرباط لزوم الشغر لثلا يهجم مله العسدوء فكذلك 
الرباط أيضاً لزوم ثغر القلب . لشلا يهجم منه الشيطان ؛ فيملكه أو يخربه › 
أو بشعثه ١‏ . 

HH f 

© الصبر المحمود ما کان فی أواته : 

راهم فى الصبر أن يكون فى أرانه » فإن الشىئ إذا كان فى أوانه أثمر 
وأتی کله ١‏ أما اذا كان بعد فرات الأرإن › فلا قيسمة له . ولا فائدة منه ؛ 
فكذلك الرباط أيضا لزوم ثغر القلب ‏ لثلا يهجم منه ء وهذا ما حكاء القرآن 
س صبر أهل الثار . 

قال تعالی :< وبرڑوا لله جميعا قال الضعقا ء لدی استکبروا إا كتا 
اگم تما فل نشم مثو عا من عتا الله من شر ؛ الو ت الل 
لهديتاگم » سواء عليتاً أجرعتا أم صبرنا ما ا لتا ر € 0 

فالسیر هنا لا ثمرة له ولا وژڑن لا یر فی غر س وبعد أنتهاء 
أله وزصمألة , 

ومن هنا أيضا ذكر المكذبين السذين يدعون إلى نار جهنم َم قائلا : 
هذه الثارُ ٠‏ التى كنم با تبون « أفسحر هذا آم نتم لا تبصرون # 
الو ها قاصبرو 1 تصبروا سواء علیکہ > إنما ترون ما کنتم 


ق ن 7 iH‏ 
¥ چ 
)١(‏ رواآه مسلم . YT}‏ مدأر م السالکین ج ؟ ص ه٠‏ 
۳ ابراهيم ¢ ۹ (£) الضرر "١٤:‏ 
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الفصل الثانى 
عا ناوالا 


وللصبر فى القرآن مجالات كثيرة يجمعها أحد أمرين : اما حبس النفس عماأً 

تحب » أو حبسها على ما تكره . ولهذا الإجمال تفصیل فى كتاب الله تعالى . 

: ۔ الصبر على بلاء الدنيا‎ ١ 

فهناك الصبر على بسلاء الدنيا ونكبات الأيام . وهذا ما لا يخلو منه بر 
ولا شأجر › ولا مؤمن ولا کافر › ولا سيد ولا مسود › لأنه راجع إلى طبيعة 
الحياة » وطبيعة الإنسان ١‏ وما رأينا أحداً يسلم من آلام النفس » وأسقام 
البدن > وفقدان الأحبة . وخسران الال ١‏ وايذاء الناس »> ومتاعب العيش › 
ومقاجأت الدهر. 

وهذا ما أقسم الله على وقوعه حين قسسال : ن نکم پش 
الحوف والجوع وتقص من الأموال والاتفس اتا رت الصا 
الذي اذا اسای م مصيبةً قَالوا انا لله وإ اليه راجعون ب أولئك عَلَيْهم 
علدا مئ رهم وم وأركثاك هم التو 04 . 

و هذا النوع من أالصبر هو ألذى لا يخطر ببال الكثيرين غيره » ويشله 
فى القرآن صبر أيوب على مرضه وفقد أهله » وصبر يعقسوب على فسراق 
ولدیه ( يوسف وأخیه ) وکید ابنائه وکذبهم عليه . 

وسنعود لتفصيل ذلك عند الحديث عن النماذج أو الشخصياث الصاأبرة فى 
القران . 

f ok 
: ۔ الصبر عن مشعهيات التفس‎ ٣ 
هو الصبر عما تشتهيه النفس ؛ وييل‎ ١ وهلا مجال اخر من مجالات الصبر‎ 


. البقرة : 2إ وإ‎ )١( 


٣ 


إليسه الطبع » من متاع الدنيا وزيلتها وشهراتها › التى يموق إليها الهسوى ء 
ويزينها الشيطأن . 

(أ) وهتا نجد فى هذا المجال الصبر عن الاستجابة لمتاع الحياة الدنيا وزينعها 
إذا أقبلت على الإنسان . وتيدت له كالحستاء اللعوب > فهذا لون جديد من 
ألابتلاء . 

أنه الابعلاء بالسراء لا بالضرا. وبالغنی لا بألفقر . وقد قال تعالي : 

وتبلوكم بالشر والخير فتتة ٦‏ €( . وقال : < فاا الإنْسان إذ؟ ما اباد 
رة رمه وَنَعُمَه قول ر ر بی أَکْرَمَّن ٭ راما إا ما بتلا فقدر عله رزه 
قو ربی هنن Sk:‏ جل الاكر م والتنعيم ابتلاء > كالتضییق فى الرژق 
ا 

والمؤمن محتاج إلى ألصير عن ملاذ الدنيا › فلا يطلق لنفسه ألعنان للجرى 
ورأء شهوأتها من النساء وألبنين وأالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرت » فإنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها 
والانهماك فيها » أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان . 

ولهذا قال بعض العارفين : البلاء يصبر عليه المؤمن » والعوافى ( جسسع 
عافية ) لا يصبر عليها إلا صديق . 

وقال أحدهم : الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء . 

ولا فحت أبواب الدنيا على الصحابة رضى الله عنهم قال بعضهم : ابعلينا 
بفعنة الضَراً » فصبرناء وابتلينا بغعئة اسر ء فلم لصير . 

قال الإمام الغزالى : « وإما كان الصبر على السا ء أشد » لأنه مشقرون 
بالقدرة » ومن العصمة ألا تقدر . . والجائع عند غيبة الطعام » أقدر على الصبر 
منه اذأ حضرته الأطعمة الطيبة أللذيذة وقسدر عليهاً > فلهذا عظمت فخدة 
السراأء , »ج ؟., 

ولهذا حذر الله عبسساده من فعنة الأموال والأولاد والأزواج وشهوات الدتيا 


. :لا‎ ١ : الجر‎ )۴( „F0 + ابيا ء‎ SF 
. ۷, ص‎ ١ إحیاء علوم ألدين ج‎ )۴( 


۳ 


جمعساء » فی مشل قولسه تعالی : * إلّمَّا نما آموالکم وأولاد کم فته فة €() , 
آَم يها الذين آمَنُوا لا تلکم ناگم ولا أولادكم عن ذکر الله . 
ومسن يفعَل ذلك فأولئك هم م الخاسرون ( . }Þ‏ زين لئاس حب الشَهّوات 
من التسا ء والبتيس والقتاطير المقتطرة من الدب والفضة والخَيْل المسومة 
والأنعا م والحَرث ء ذلك ماع الحياة الدتياء والله عنده جسن الاب « فل 


اع ل َ4 ا 

آؤنبئکم پخیر من ذلکم للذين آتقوا عند رهم جنات تجرى من نها 
الاأنهار خالدين فيهًا وأزواج طهر ورضوان صن ١‏ الله > وألله بصير 
بالعبأد € ٠"‏ » ووصف الله هرلاء الذين أتقوا من عباده فقال : 3 الصسسابرين 


والصاد قن والقانتين وألنفقين و ا رين بالاسحار € £ 4 


قال الغزالى : « فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية . ومعنى الصبر 
عليها : ألا يركن إليها ١‏ ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده » وعسى أن 
يسترجع على ألقراب وألا يرسل لفسه فى الفرح بها » ولا ينهمك فى التتعم 
واللّذة وألذهو وإاللعب وأن برعی حقرق الله فى ماله بألانفای ئی ر بزل 
المعونه » وقى لسانه بالصدق » وكذلك فى ساثر ما أنعم الله به عليه » () 


(ب) وثمت مجال آخر للصبر عن الدنيا وزينتها . إنه الصبر عن التطلع إلى 
د نیا الاخرين » والاغترار ما بلعمون به من مال وبنان. وبخاصة الطغاة المغرورون 
. فإن ما بأيديهم إنما ظاهره نعمة وباطده نقمسسة : < أيحسبون 


لمم کيا ار 


آنا تمدهم به من مال ونين Hi‏ نسّارع لهم فى الخْيرات ١‏ بل لا 
بشعرون € ٠ )٩(‏ وفی هذا خاطب الله رسوله بقوله: ولا دن عبْتيْك إلى 
ما متعتا به أزواجا متهم رَهْرةً الحياة الدئيا لقتنم في نه » ورز ريك 
وأبْنّى 4 . 

فالمؤمن حقاً هو الذى يععر ها أتاه ألله من نعمة ألهداية إلى ألإيان ؛ 
وألتوفيى إلى الملاعة : ويعام أن ا لمال ظل زائل وعارية مستردة » ولايبالى 
مظاهر الأبهة والزینة الشی بت پشمشع بها أصحأاب إلشروة وألسلطان . وهذا ما وصق 


٠:١٤: التغأبن : ١ث (۲) النافشرن : + (۳) أل عمرأن‎ )١( 
. 34 ص‎ ١ آل عمران :۷ (4) إحياء علوم دين ج‎ )£( 
۴١ ١ الزسنون : أ ,ل زإ) طف‎ )١( 
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به القرآن أهل البصيرة من قوم موسى » الذين خرج عليهم قارون فى زينعه 
وفخامة م وکبه . فقال الذين يريدون الحياة الدنيا فى تمن وتحسر : * يا 
لت مل س آوتی ارون إِنه لذو حَظ عَظيم 4 . 

أما مو قف أهل العلم والإيان وذرى البصيرة وأالصبر » فهو مأ ذكره القرآن : 
ظٍ قال الذين أوتوا | لعلم وَيلكم تواب الله خير لمن آم وعمل صالحاً ؛ 
ول تاها ا الصابرون € 

( جا وقد كذلك الصبر عن الستجابة لداعى الشهرة ١‏ وبخاصة ا 
الجنسية العاتية » التى اعترف الإسلام بقوتها » وضعف الإنسان أمأمها » 
شرع له النكاح > وأباح له أن يتزوج الإماء ( الجوارى ) المؤمنات › إذا ر 
يستطع أن يتزوج الحرائر . وقال فى ختام هذا السياق : * يريد الله أن 
حسف عَنكم » وحلق الإنسان ضعيفا 4 ۳ . 


ا 


ورغم إأباحة زواج الإماء المؤمنات هنا نجد القرأن يحث على الصبر عنه ئا 
وراءه من رق الولد . فيقول : ۶ ذلك لمن شی ی العتّت منکم › ان تصبرو! 
خير لکم » والله فور رحیم € 4( 

فالصبر هنا صبر عن الاستجابة لداعى الشهوة مع أنها مبأاحة » فكيف إذا 
كانت محرمة ؟ 

هتا يكسون الصبر حتما لازما » والاستعفشاف فرضا قاطعا › كما قال 
تعسالى : < وليستعفف اللذينَ لا ل پجدون نگاحا حتی ينيهم الله من 
فضله € () , 

وخير من يشل هذا النوع من الصبر فى القرآن هو يوسف الصديق ق عليه السلام 
الذى رأودته أمرأة العزيز عن نفسه » وخلقت الأبراب وقالت : هيت لك. قال : 
معاد الله ! وسنعرض لوقفه فيما بعد بعفصیل 

(د) وهنا جد كذلك الصبر عن الاستجابة لداعى الغضب » ومقابلة السيشة 


(١ (‏ القصص : ۷ ( ١‏ ) التصص : 
و النساء :غ (غ) النساء + e‏ 
(9) الور : ۳ 
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بمشلها » أو بأكشر منها » بأآن يكيل للمعتدى الصاع صاعين » ويرد له الضرية 
صريتين » والشعمة شتمتين . وهذا هو الذى جاء فيه قوله تعالى  :‏ وإن 
اقم قعَاقبُوا بمثل ما عُوقيتم به » ولئن صبرثم لهو خر للصابرين ۱4 . 
وقوله : < ولمن الْتَصر بعد ظللمه فا اولك ما عَليْهم من سيل # ئن 
اویل على رال بن يَظلمُون الاس ويَبَعُون فى الأرض بغير الح » أولئك 
ب أليم * ومن صر عقر إن ذلك لمن عَزم الأمور € ٠‏ 

ومغلل هذا النوع من الصبر فى القرآن خير اپئى آدم الذى هددء أخوه بالقتل . 
فکان رده الحاسم البين : < ئن طت إلى يدك لتقتلنى ما نا بباسط يدى 
إلثك لأقتلك . إلى أخَاف الله رب العالمية 4 ٠‏ 
o‏ 4 

۳ الصبر على طاعة الله : 

وها مجال ثالث للصبر » وهو الصبر على طاعة الله تعالى » والقيام براجب 
العبودية له سيحانه . وفية جساء قرله جل شأنه خطابيا لرسرله : 
‌ رب السَمَوات والأرْض وما بيهم قاعبده واصطیر لعبادته ٠‏ هل تَعْلم له 
سملا € ؟) » وقولسه أيضا : * وام مر الك بالصلاة راصطير عليه . 
لا تساك رزتا لحن ررك . والْعَاقبة وى € .)١(‏ 

وقد استشخدم القران هنا ا أصطبر » مكأن 
الصيغة العسادة « اصبر » لأن الافععال يدل على المبالغة فى الفعل ؛ فربادة 
المبنى تدل فى العادة على زيادة المعنى . وما ذاك إلا لأن الطريق إلى 
طاعة الله مليثة بالمعوقات من داخل النفس وسن خارجها . وفيها يقول 


الشاعر الصالحم : 
انی ابعلیت بارع یرمینتی بالنبل عسسن قوس له توتیر 
ايليس واألدنيا ونفسى وألوری ۳ ر أنث على الخلاص قدير 
[(4) لحل : ۴١‏ . (۴) الشرری :۲ ١٤ے‏ ۳ع . 
(۳) الائدة : ۴# . (£) مریم # N‏ 
[#) طده :۴٣؟‏ , 


۳٣۹ 


وثمت معنى نفسى عميق الأغوار » بجعل طاعة الله وعيأدته صعية على 
نفس الإنسان ٠‏ وقد نبه على هذا المعنى الإمام الغزالى فى إحيائسه فقسال : 
« الصيبر على البطاعة شدذيد لن النفس بسطبعها تفر عن العبودية وتشدهى 
أالربوبية ء ولذلك قال بعض العارفين : مسا من نفس إلا وهى مضمرة ما أظهر 
فرعون من قوله : * أا زیسک الأعلى # ١‏ ولكن فرعون وجد له مجالاً 
وقبولا فأظهره أذ استخف قوم فأطأعره ٠‏ اسسا من أحد آلا وهو یداع ولف 
مع عبده وخادمه وأتباعه وکل من هو تحت قهره وطاعته » وان کان متنعاً من 
أظهارهءفأن أسخشاطحه وغيطه عند تقصيرهم فى خدمته وأسعبعاده ذلك ٬ليس‏ 
يصدر إلا عبن إضمار الكبر ومثأزعة الربربية فى رداء الكبريأء . 

فإن العبودية شاقة على النفس مطلقا » ثم من العبادات ما يكره سيب 
الكسل كالصلاة » ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة » ومنها ما يكره بسببهما 
جميعا كالمج والجهاد . فالصير على الطاعة صبر على الشدائد 

ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاععه فى ثلاث أحرال : 

الأولی : قبل الطاعة » وذلك فى تصحيح أللية والإخلاص رالصبر عن 
شوائب الرياء ودواعى الآفات»وعقد العرم على الإخلاص والوضاء . وذلك 
من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص وآفات الرياء ومكايد 
النفس . وقد نيه صلرات الله عليه إذ قال : « إا الأعمال بالنيات وإما لكل 
امرئ ما نوی » » وقال تعالی : و روا إل ليعبدوا الله مخلصينڻ ل4 
الذي € () » ولهذا قدم الله تعالى الصبر على العمل فقال تعالى: ‏ إلا 
الذين صيروا وعملوا الصالحات ) ) . 

الحالة الفانية : حالة العمل کی لا يغفل عن الله فى أثناء عمله › ولك 
یعکاسل عن تحقیق آداہه وسنته » ودوم على شرط الأدس إلى أخر العمل 
الأخير فيلازم الصبر عن دواعى الفتسور إلى القسسراغ » وها أيضسا من 


() التازعأات : ٤‏ اة :+ ف 
( ۳ طرد : ١‏ 


شدائدالصير > ولعله المراد بقوله تعالى  :‏ نعم جر العاملن «» الذين 
صبَروا € () أى صبروا إلى تام العمل . ۰ o.‏ 

الحالة الشالغة : بعد الفراغ من العمل › إذ بحتأج إلى الصبر عن إفشاثه 
والتظاهر به للسمعة والسرياء » والصير عن النظر إليسه بعين العجب وعن كل 
ما بطل عمله ویحبط أثرہ > کما قال تعالی : * ولا تبطلوا أعَمًالكر 04 . 
وکما قال تعالى : < له تبطلوا صَدقاتگم بالْمَن والأذى € ۳ فمن لا یصیر 
بعد الصدقة عن المن والأذى فقد أبطل عمله . 

والطاعات تنقسم إلى فرض ونتفل » وهو محتاج إلى الصبر عليهما جميعا : 
وقد جمعهما الله تعالى فى قوله  :‏ إن الله يآمر بالعدل والإحسان 
وإيتَاء ذى الْقَرْسى € )١‏ فالعدل هو الفرض » والإحسان هو النقل » رإيتاء 
ذى القربى والمروءة وصلة الرحم » وكل ذلك يحعاج إلى صبر *) . 

وأبرز من يمل هذا النوع من الصبر فى القرآن : الخليل إبرأهيم › وابنه 
الذبيح إسماعيل عليهما الصلاة والسسلام » وذلك حين جاء إبرأهيم السوحى 
فى الرؤيا بذبح أبنه . فلم يتلكأ فى طاعة الأمر » وعرض على اينه فام 
يتردد » وأسلم الوالد ولده » وأسلم الولد عشسقه » طاعة لله تعالى » 
کما سنقصل دلگ بعد . 

کد لد للا 

£ الصبر على مشاق الدعوة إلى الله : 

وهذا مجال رابع لق الصبر فى القرأن . وهو الصبر على مشاق الدعوة إلى 
الله تعالى » وما حف بها من متاعب وآلام ‏ تثوء بها الظهور ؛ رتضعف عن 
حبلها الكواهل إلا من رحم الله . وذلك أن أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى 
لتاس أن يتجرروا سن أهوائهم وأوهأمهم وموروتاتهم ومالرفاتهم > ويٹوروا تعلى 
شهرات أنفسهم » ومعبودات آبانهم ‏ وعادات آقرامهم › وامتيازات طبقاتهم ؛ 


() العتكبرت :۸ة ؛ ١ة‏ (۴) محبد : ٣٣‏ 
( ۳ ) اليقرة : ۲٣٤‏ (£) اللحل : ٠.‏ 
(#) أحیاء علوم الدین ج ٤‏ . 


= 


وینزلوا عن بعض ما يلكون إلى إخوانهمويقغرا عند حدود الله فيما أمر وتهى ؛ 
وأحسسل وحسرم > وأكشر الناس لا يؤمنون بهذه الدعوة أجديدة لهذا يقاومونها 
بكل قوة » ويحاربون دعاتها بكل سلاح » مدلين بأنهم أكثر مالأ » وأعز نفرا › 
رأقوی نفوذا ء وأوسع سلطاناً . 
فليس أمام دعاة الحق إلا أن يعتصموا باليقين » ويتسلحوا بالصبر فى وجه 
القوة الضارية » والسلطة الطاغية . فالصبر هنا كما قال الإمام على : سيف 
لا ينبو » ومطية لا تكبو » وضياء لا يخبو » وكما جاء فى الحديث الصحيح : 
« الصبر ضياء » . 
وهذا حو السر فى أقشران الترأاصى بالصير بالترأصى باحق فى سورة 
العصر ٠‏ 2 إن الإسان ن¿ لف حُسر *٭ إلا الذين منوا و | الصالحات 
وتواصوا باحق وتراصّا بالصَبْرٍ € () فلا با ء للحق بخير صبر . 
وهو السر فيما ذكره الله على لسان لقان الحكيم حيث رصى ابن بالصبر 
على ما يصيبه من يلاء وأذى عقب وصيته له بالامر بالمعروف والنهی عن 
المنكر . قال الله تعالى على لسانه : ۶ ي بى أقم الصلاة وامر بالمعروف 
وانة عن المتکر واصبر على م أصَابَكَ ا ولل مر ڑم الأ 4( 
کأنه بقل له : ما دمت تدعو التاس إلى الحي وتأمرهم با لمعروف وتنهاهم عن 
المنكر ؛ قوطن نفسك على احتمال المكاره منهم » وتقبل الأذى من جهتهم فهم 
خصرم ان بارهم بالروهلنه تیل علیهم ۰ وهام عن المنكر ١‏ أنه 
ومشاق الدعوة إلى الله تتمثل فى صور شتى › وقد ذكر القرآن منها أنواعا 
وأمشلة : 
(أ) تتمثل فى إعراض الخلق عن الداعية . فليس أشق على نفس صاحب 
الدعوة أن يدعو يملء فيه »> ویصیح بأعلی صوته بشيراً ونذيرا » فلا يجد 
Yi‏ آذاناً صما » وقلوبا غلفاً | 


. ٩۷ : شمان‎ )۲( . ٣١ ۲۲ العصر‎ )١( 


٤ 


رايا ذلك مع نوح عليه السلام » حيث قال منأاجيا ربه : ۶ رپ انی 
دعوت تومی ليلا ونهارا # تلم ی یزدهم دعائی إل فرآرا ٭ ونی Ak‏ 
دعوتهم فر لهم جَعَلُوا أصابعهم فی آذانهم رتغت ثيابهم وأصروا 
واستکبروا اسعَکبارا 4( . 


ورأينا ذلك مع هود عليه السلام حين قال لد لقومه :۶ یا هود ما ینا 
ببيدَّة وما تحن بعارکی آلهتتا عن قولك وما نحن لك بمومنينة ) .)١‏ 

ورأينا ذلك مع خاتم الرسل محمد يه » حيث وصف الله حال قرمه معه 
فقال  :‏ حم * تثزيل من الرحمن الر ٭ تاب فصلت آیاته فُرآناً ريا 

لقوم يعلمون بشيرا وتذيرا ارش اک هم لا يسمعون * وقالرا 
2 فى أكنة مما تدعونًا إليه وقی آذانت وقر ومن بينا ويينك حجاب 
عمل إا عَاملُون ¢ , 

ولهذا قال الله لرسسوله : واصبر وما صبرك إلا بالله ‏ ولا تحزن 
عليه (). 

وأوضح من يشل هذا النوع من الصبر : نوح عليه السلام » حيث لقى من 
الإعراض وألصد ما لم يلقه نبى بعده . 

(ب) وتتمشل متاعب الدعوة فى أذى الناس بالقول أو الفعل . فليس أشد 
على نفس الرجل المخلص فى دعوته » البرئ من الهوى » المحب خير ألشاس : 
من أن يحض لهم النصح ؛ فيتهموه ها ليس فيه › وأن يدعوهم إلى سبيل ربه 
بالحكمة فيردوه بالقوة » ويعظهم بالحسنى ٠‏ فيستقبلوه بالسوآى ؛ ويجادلهم 
بالتى هى أحسن » فيقاوموه بالتى هى أخشن » ويدلهم على ألخير » فيقذفوه 
بالشر » ويصدع فيهم بكلمة الحق » فلا يسمع منهم إلا كلمة الباطل . 

وقد لآ يقف الأمر عند هذا الحد › فكثيرا مأ مد الطغيان إلى الأموال 
فينهبها ‏ وإلى الأبدان فيعذبها » وإلى الحريات فيسلبها › واخرمات فينعهكهاء 


() لوح :+ ف ب۷ (۲) هود : ۵١‏ 
jii}‏ لبت : ١‏ ية [ع) انحل ١:‏ ۲۷؟ 


او 


بل إلى الأنفس فيقتلها > حتى الأرض التى نبوا متها » وشبوا عليها » ونشأوا 
فى أحضانهاءهم وآباؤهم وأجداذهم يخرجون منها إخراجاً . 

وهلا ما أقسم القرآن على وقرعه للداعين إلى الله ؛ حيث خاطب بذلك 
الف ليوطنوا اسهم على العم الطويل فقال : < لتبلون فى أموالكم 

: ولتسمعن من الذين وتوا الکتاب من قبلگم ومن لين اش روا 

9 { وإن تصبروا وتوا فان ڌلك من عزم الأصور‎ i 

ومن هنا أمر الله رسولسه أن يصبر على إيذاء قرمه شل قوله تعالى : 
وای على ما يوون اهرهم هجر جيل 4 ٠١‏ . 

والاأنيياء جميعاً ممشلون هذا النوع من الصبر . ولهذا حكى الله على لسانهم 
هذا ألقرل ردا على أقرامهم : ۶ ولتصبرن على ما ما يموتا » وعلى 
الله فلیتوکل المتوكلون 4 ١‏ ) . 

وَعرّی الله خاتم رسله یا حدث لإخوانه من قبله فقال > ۶ ولقد کدذبت رسل 
من قبلك قصبروا على ما کذبوا وأوذو! حتى أتاهم تصرتًا ولا مبدل 
لكلمّات الله 44) . 
ومن أتباع الرسل ذكر لنا القرآن هنا ملا رائعاً يتجلى فى سحرة فرعون 
حين وقع الحق وبطل ما کانوا يعملون . فأعلنوا انهم برب موسی وهارون . 
وعتدها قال لهم فرعسون  :‏ متت به وا ا ر 
مكرتموة فى اللمّديتة لتخرجوا متها اهلها » قَسرف تعلمون » لأقملعر 
یکم اریگ می اکر ستیگ اجتییة 4 ١ه‏ 

قماذا كأن موقف السحرة أزاء عسذا الرعد الهادر من ملك جار بشو 
للناس : آنا ربكم الأعلى ؟ 

لقد وقفوا بإيانهم الجديد كال جبال الشم » متحدين جبروت قرعون » مستعدين 
لکل ما یرغی به ویزید » سائلین الله تعالی أن يغرغ عليهم صبراً يتحملون به 
العذأاب رأضين » ويستقبلون به المكأره مطمثنن . 

٠١ : إپرأهيم‎ )۳( ١. : الرمل‎ )۲( ١۸٩ : آل عمران‎ )٩( 

. ۲٤, ١٣۳: الأتعام : ع٣ (6) الأعراف‎ )£( 
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رالاق بے 


وسن هنا قالوا < jP‏ إلى ریا منقلبون ٭ وما تَنقم ما إلا أن آم 


ہے سې اص 


بآیات رتا لما جا نتا » رتا فرغ عَلين صبراً و٣‏ وفنا مُسّلمين ) () . 


(+) وتتمشل مشاق الدعوة كذلك فى صورة أخرى هى طسول الطريسق » 
واستيطا ء النصر» فقد جعل الله العاقبة للمتقبن » وكعب النصر لدعاة احق من 
رسله وأتباعهم وورئتهم المؤمدين . ولكن هذا النصر لا يتحقق بين عشية 
وضحاها ؛ ولا تشرق شمسه إلا بعد ليلل طويل حالك من الشدأئد والمحن 
المععاقبة » تزيغ لهولها الأبصار » وتبلغ القلوب الحتاجر » ويظن الناس باللة 
الظنون » هدالك يبتلى المؤمنون ويزلزلون زلزالا شديدا » كما صور القرآن الحالة 
التفسية للمسلمين فى غروة الأحراب . 

وکم اكد القرآن هله احقیقة قي أكثر من وضع وياكفر من أسلر ,فهر 
يخاطب المؤمنسين فيقول : < أم حسبتم أن تدلو اجن ول اکم 
لذي لوا من قبلكم ٠‏ صسثف لباس“ الا وزرلوا حى بشو اشر 
والّذين انوا مه مت صر الله أل ار د تع الله ری € 0 

٠‏ يقولون متى نصر الله ؟ استبطاء له > وأاستعجالا لمجيئه » فيجي: معه 
الغرث للملهوف > واألفرج لأمكروب . 

ویقول جل شأنه : < خی إذا سياس الرسل وظنوا أنهم قد کذبوا جا حم 

تصرتا ‏ فنجی من اء ؛ ولا يرد باسنا سنا عى اقيم المجربية € ٠5‏ . 
e ok ok‏ 
- الصبر حين البأس : 
ومجال آخر يذكره ألقرآن للصبر هو الصبرحين البآس » أى الصبر فی ارب 

حن لقاء الأعداء » حيث يصبح الفرأر كبيرة موبقة » وبصيح الثبات فريطضة 
لازمة . فالصبر هنا شرط أساسى للنصر » وعنصر ضرورى للخلية على العدو › 
وقدياً قالوا : الشجاعة صبر ساعة . ومن هنا أثنى القرآن على ألصابرين فى 

آي البر ٠‏ فقال کالصایرین فی الاس ( أى الفقر ) والضراء ( أى 
امرض ) وَحين اباس ( أى الحرب ) أولنك الّذين صدكوا € (4) . 
YY GLANTONT‏ (۲) البقرة ٠٠١:‏ . 


(۳) يوسش : .1 (غ) ألبشرة: ۱۷۷ . 
2ے 


وشیں سورة الأنقسسال وشىي السسسورة التى نزلت بعد غزوة بدر الکبرى 
یشول تعالی : * يا ايها الّذين آمنُوا إذا لقيتم فة فانبتوا واذكروا الله 
گثيرا لعلكُم تفلحو تفلحون ٭* وأطيعوا الله ورول ولا اعرا فتفشلوا وهب 


ر لے لے 


ریحکم » واصبروا ال مع الصابرین ٭ ولا تکوئوا گالذین خرجوا من 
دیارهم بطر ورا الاس مدو حن سبل الله ¢ وضع عة شرو 
أولها : الثبات . وخامسها : الصبر ٠‏ وهما من باب واحد » فلا بات بغیر صبر 

ويوكد القرآن الأمر بالصبر بهذه الفاصلة التى ختمت بها الآية الكرهة :* إن 
الله سح الصابرين € ليغرى الأنفس به » ويغبت القلوب عليه . 

وفى تفس السورة يربط القرآن بين الصبر فى القعال والغلبة على العدو › 
فقول U},‏ أيها الئبى حَرّض المومنين على القتال › إن يكن مثكم 
عشرون صابرون يغلبوا ان ۰ دان یکن نگم ماله يدو | فا من الّذين 
روا باتهم قوم 5 قهن »لن حف الله نكم وعَلم أ ن فيكم ضعفاً ؛ 
ٿن يکن منكُم مائ صابرة يلوا مائتَيْن ‏ ون يكن منكم أف يغليوا 
لَقَبْن بإذن الله > لە م مع الصابريسن €( , 


وأعظم ما تشتد الحا ال الم فى الحرب عندما ينفرط العقد » وميل 
الريح ويضطرب الأمر » وتشيع روح ألهزهة فى المقاتلين ‏ وتشر الشائعات 
امغبطة للهمم » المحطمة للعزائم » كما حدث فى غزوة أحد بعد أن أخلى الرماة 
أماكنهم فانكشف جيش السلمين ٠‏ وانقض عليهم فرسان المشركين من الثلف , 
قاضطرب الميزان » وانعشر الذعر » وشاعت الشائعات بأن رسول الله عي قد 
فتل » فأوهن ذلك صغفوف المسلمين وفت قى أعضادهم » وزلزل روحهم المعنوية ء 
فغر الأكشرون وبقى الأقلون ٠‏ وهنا نرل القرأن يشيد بالذين بترا وصبرواأ ؛ 
وینكر على الذين تولوا وأدبروا ٠‏ ۶ آم حسبتم أن دلوا اة ولا بعلم الله 


الذين جاعدوا متك ويعلم الصابرين ٭ ولقد نتم تمنون الموت من قبل أن 


سر فر ار س ي دو ل ا 


تلقوه ققد رأيتموه وأنعم تنظرو ن € ۳ ولا يجعسل لهم عسسذراً فى الفرارمن 


4(7 الأنفال : ٤ ٤۵‏ . (۳) اتفال : 49 س . 
(۳ )ال عمران : ٤۳ ١٤۳‏ . 


ے٦‎ 


المعركة » ولو كان قد صح ما أشيع أن الرسول قد فل » بقول :+ * وما محمد 
إلا رسو قد حلت من قله الرسل أقار ن مات أو تل انقلبتم على أعقًابگم . ) 
رمن بقلب على عََبيْه فلن يضر الله شيا > وسَيَجرى الله الشّاكرينّ € )١(‏ . 

إلى أن يقسسول : ۶ وان من بی قال مع ريون کثیر فما وهنوا 
لا أصَابَهّمٌ فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكائوا ٠‏ والله يحب 
الصابرينّ ٠4‏ 

إن خير من يشل هذا ألنوع من الصبر فى القرآن : طالوت والقلة الموؤمنة 
معد من جنوده » وكأنوا ثلاثمأئة وثلالة عشر رجلا ء على عسده اهل يسدر . 
ولقسد عقد طالرت لوده أمتحانا فى بادى»ء الأمر ليختبر صبرهم ء فقال لهم : 
۶ إن الله مبتلیكم ب بر فمن شرب مه لیس مئی ومن لم يطعم قان مى 
إلا من اغترف رة بيده » قروا من إلا قليلا منم ته 4 (۳) , 

هذه ألقلة ألتى نفذت الأمر » وأبت ت أن تشب آلا وهی ظأى إلا غرفسة 
باليد » هى ألتى فجحت فى الامعحان › وتبين صبرها عند ألشدة . رهی التى 
اجشازت النهر مع طالوت : فلا جاوزه هو والدِين آمنرا مَعَه قالر] لا طاقَة 
لا الوم بجالوت وجلوده أى لكشرة عددهم وعدتهم ) ۾ قال اذ ین ينور 
تاوا الله ( آى من هؤلاء الزمنين ) گم من فة فة قليلة غلبت ف رة 
باڏن الد والله مع الصايرين ٭ وما پرڙوا لاوت وجتوده الوا ريا فر فرع 
علا ما و اتا وانصر ا على القَوْم الگافرینَ € ) . طلبرا أولا 
أن نجهم الله السبر ٠‏ لأنه سبيل الشصر ومن روعة التعبير هنا أنهم لم يسألو 
الله أي قدر من الصبر بل سألوه أن يفرغه عليه إفراغاً » أى يصبه عليسهم 
صباً » كأنه ماء يفرغ عليهم ليعطهروا به ويغتسلوا . 

وكانت العماقبة انعصار القلة الوّمنة الصابرة على الكثرة الطاغشية 


م کے ~۱ 


أالكاغرة قَهَرمُومُمْ بإذن الله ٠‏ وشل داور جالوت )4( : 


#5 
)١(‏ آل عمران :+ ٤٤‏ . (۲) آل ران : ١٤ا‏ . (۴) البشرة + 44 
(£) اليقرة :+ ١, „٣٤4‏ , (¢) البقرة :+ ! 


۷ے 


- الصبر فى مجال العلاقات الإنسأنية 
وهذا مجال سأدس من مجالات الصبر فى القرآن وسو جال الآداب 
والعسلاقات الاجتماعية بين الئاس . 
فالعلاقات الزوجية لا تستقيم ولا تستقر إلا بأن يكون الزوجان وأقعيين 
یصبر کل منهما على صاحبسه ؛ ویحتمل منه بعض ما لایروقسسه › پل بعض 
ما بوذيه . 
فالحياة تخدلط فيها الأشراك بالأزهار » وتقمترج فيها الأآلام باللذات » وكل 
إنسان فيه ما يمدح وما يڈم » ومن ذا ألذى ترضّى سجاياه كلها ؟ 
بل مر القرآن الرجال بالصبر وإن أحس أحدهم بالتفرة وألكراهية فى نفسهة 
قبل زوجه ءمقدماً العقل على العاطفة › والانقياد للأخلاق على اتباع الهوى . 
وفى هلا يقول القرآن فى معاملة الأزواج للنساء : < وعَاشروهن 
امروف » قان گرهُوهُن قصسی أن قكُرمُوا شقا ويَجَعَلَ الله فيه خَيْرا 
گئیرا 4() . 
وجاء المديث النبوى الشريف يزكد هذا المعنى القرآنى إذ قال : « لا يفرك 
(أى يبغض)مؤمن مومنة » إن سخط منها حْلْقَاٌ رضی نها خر 4 روا أعيد ومسلما, 
وهذا النوع من الصبر مطلوب فى علاقة الآباء مع أبنائهم ؛ والأبتاء مع 
آبائهم : والأقارب مع أقاريهم › والجيران مع جيرأنهم ء فقد قال علماؤنا : « إن 
حى اجار ليس هو مجرد كف الأذى عنه » بل أحتمال ألأذى منه والصبر عليد». 
ويدخل فى هذا إلجام النفس بلجام ألحلم ٠‏ وكفها عن الاستجابة لثورة 
الغضب ودواعى الانفعال ‏ والخحرص على دفع السيثة بالحسنة بل التى هى 
أحسن . كبا أوصى ألقرآن . فيحيل هذا السلوك الجميل العدو إلى صديق › 
فيكسب إلى صفه قلباً محباً » بدل أن يضيف إلى أعدائه واحدا . 
یقسول تعسالی : ۶ ولا تَستوی الْحَستة ولا السْينَةٌ ‏ ادقع بالتى هى 
اخسن فاا السذی بنك ويه عداوة كانه ولى حميم *٭ وما يلاها 
( أى هذه الخصلة الحميدة ) إلا الذين صبروا ما اها إلا و حَظ عظيم * 


)١(‏ النساء :ل ب 


A 


وإِما ينرغتك من الشيْطان تزع فاستعز ستعذ لل » إته هو السميع العليم N‏ 
وي#سد ار أوصساف أولى الألباب ا بستحقون عقبى السداں 


أى الجنة › $ والّذين صبروا ابشغاء وجد نه ريسهم وأقامو | الااة 
وأنفقرا ا a‏ ۴ لاني و يداون با د لحستة ا لسستة أ أولئك لهم عقبى 4 
ا ر (). 


أن فرق ما بين الإنسان المتحضر وغيسره » أنسه يقشدر على ضبط نفسه : 
والتحكم فى عوأاطفه وأنقعاله »> وتوجيه سلوكه وعلاقأته ألوجهة الإانسانية إالشى 
ترضی لاذ وق الراقية والاداب الرفيعة » ولا جرح إحساس أحد أو تؤذيه بغير 

وهذا ما يصوره لناالقرآن إذ عرض علينا صورة أولئك الجفاة من أعراب 
البادية الذین جا ءوا إلى حجرات أزواج النبى - مهات المزمنين - ينادون بأصرات 
جاهرة » وجلافة ظاهرة : احرج إلينا يأمحمد . غير مرأعين ما تقنضيه اللياقة 
والآدب فى معاملة شخصية مثل شخصية الرسول الكريم ٠‏ لها مقامها 
ومشاغلها وأعباؤها. ولا غرو أن نرل القسرآن يتدد بهذا المسلك الفم 
الجافى › وإن قدر ظروفی بدأوتسسهم : وأعلن العفو والغفرة عم سی 
ا ؛ وقسيى اسسا بقسر ل : ۶ إن الذين ينادونّك من ورا ء الحجرات 
اکرش لك تلو ٭ دلو ام صبروا خی تحرج الیم لان يرا لهه : 
n‏ َر ريم 6 ” 

وفی هاا الجال من مجالات الصبر يمكننا أن تدخل صير التلميذ مع 
تاذ » والتزامه يما عقد من شرط › وأن حجسز علسسسه بعض المعلسومات 
أو الحقائق » لحكمة براها » وخصوصا إذا صحبه على هذا الشرط » فاألمؤمنون 
علد شروطهم . 

وفى هلأ ذكر القرآن قصة موسى والعبد الصالح الذى لقيه موسى مع فتاه : 


ر ر اقام 


$ فو جدا عدا من عبادت آتيتاه رحمَةً من عندتًا وعلمتاه من لدنا علماً ٭ 


۲: ا۳ . (۴) الرعد‎ ٣£: قصلت‎ )١( 


۳ السجرات YÊ:‏ 
۹ے 


(£. ألصبر فى القرأن ) 


قال له مُوسى هَل أبعك على أن تَعَلْمَن مما عَلَمّت رسد » قال إنك لن 
سطع معن سرا ع وکن تعر على ما کم شحط به خر ه قال ستجدي 
اء الله صابرا رلا أعصى لك أا قال فإن اتبعتنى تلا تسالنی عن 
شىء حسّی أحْدت لك من ذکرا ٭ فاطلا حى إذا ركبا فى السفيتة خرقها 
شال ارتا لرن أل لق جت شيعا سرا * قال ألم أل إنك لن تسعَطيع 
معي صبرا * قال لا تُؤاخذنی با سیت ولا رقن من أمرى عر ٭ قائطلق 
حَنّى إ6 لقيا غلاما فقتل قال اقلت فسا زكية قير نفس لَقَد : جت شیا نکر * 
قال الم أل ل إئك لن قسنعطيع مي سا" قال إن سالك عن شئ مدا 
فلا تصاحینی ‏ قد لفت من لدلى عدر . ON f.‏ 


۳ 
"4 


فقد طلب موسى من العبد الصالح المشهور باس الخضر » أن يصحبه ليْعَلمه 
ما عَلّمه الله » فذكر له أنه لن بستطيع صبرا على متابعته » وعلّل هذا بأمر 
ينبح سن دافع فطرى أصيل فى الإنسان » وهو حب الاستطلاع والرغبة فى 
استکشاف المجھول ‏ ولھذا قال لمرسی : * وگیف تصبر علی ما لم تحط به 
حبرا € ۲ .)١‏ 


E‏ سرا ES‏ ستّجدنی إن شا اله ساب 
رلا أعصى لك اما 4 ۳ . 
ولكن موسى - عليه السلام - بسسرى من الخضر من السسواقف 


منكرا عليه ما صنم مبخالفاً ما وعد به من الصبر . وألخضر بذكسسره 
بذلك كلماأبسدى اعتسراضا . ففى أول إنكار له قال :* ألم أقل إِنك لن 


() الکهف :۵ ے۷۹ . (۲) الکهقت :+ ۸ 
(۳) الكهف : %١‏ 


تستطيع معى صبرا © () . وفى المرة الفانية قال : < ألم أل للك إنّك لن 
: مَطیع معی صبرا 4 () ؟ 

اما فى المسرة الثالشة فكانت الفاصلة . وهنا قال العبد الصالع : 
< هنا فراق بی ونك » ساتمقك بعاریل ما لم سطع عله بر1 4 ٠۲۱‏ 
ويأخذ فى تأويل الحرادث اللات » إلى أن يقول فى نهايعها  :‏ ذلك تاوا 
ما لم سطع عله صبْراً € 4 . . 


ا 


. الكهف : وإ‎ )١( , ۷۲: الكهق‎ )١( 
۸: الهف‎ )٤( . ۷۸: الکهف‎ )۳( 


أ2 


أالفصل الثالث 
ٍ ا ر رفا لمان 


المتتبع للموأضع التى کر ني فيها الصبر والصابرون فى القرآن الكريم يتضح 
له بجلاء لا يقبل ألشك . أن الصبر مقام من أرفع مقامات الدين »› وحْلّق من 
أعظ أخلاق المؤمئين › ومنزلة من أجل منازل الصالحين » وشعية من أبرز شعب 
الإمان » وعروة من أوثق عرى الإسلام ٠‏ حتى إن القرآن جعله مفتأح كل خير › 
وباب كل سعادة فى الدنيا والاخرة . 

والدليل على ذلك عدة أمور : 


آولا ۔ اقترأن الصبر بالقيم الروحية العليا فى الإسلام : 
إن القرآن الكريم قرن بين الصبر وبين قيم الدين العليا » وأخلاقه المغلى › 
ومثله الفضلى » واقتران الشىئ بالشئ ١‏ أداة من أدوات القرآن الرأئعة فى 
الدلالة على المعاى وتشبيتها . من ذلك أنه قرن الصبر : 
أ( بالیقین فی قسوله تعالی وجعلتا منهب منهم أئمة يهدون بأمُرتا لما 
صبروا » وگانوا بأياتتا يوقتون ( 0 


والرأد باليقين ‏ كما يقول الإمام الغرالى - العارف القطعية أخاصلة بهداية 
الله تعالى عيده ألى أصرل ألدين . 


والمراد بالصسبر : العمسل بمقتضى اليقين » أذ اليقين يعرغه أن المعصية 
ضارة والطأعة نافعصة › ولا يمكن تسرك المعصية والمواظبة على الطاعة ؛ 
إلا بالصبر ء وهو اسشعمال باعث الدين فى قهر باعث الهوى والكسل . فیکون 
الصير نصف ألإيان بسلا الاععبار ١ ٠‏ يعلى باعتبار أن الإيان يطلق على 
التصديسق والأعمال جميعاً » فيكون له ركتان أحدهما ثل المعرفة 
والتصديق وحو أليقين ١‏ والآخر يشل الحركة والعمل » وهو الصبر . وها هو 
سر الاقشرأن پينهما ) . 


. ٠ ص‎ ٤ الإحیاء ج‎ )۲( , ۲٤ : السجدة‎ )١( 
4 


ثم إن شياطرن الإنس والجن يغرون قلب الإنسان بسلاحين . 

احدهما : سلاح الشهوات لافساد سلوکه › فیغوی . 

وألشأنى : سلاح الشيهات لإافساد فکره ١‏ فیضسل . 

وعلى المؤمن أن يصد هذا الغزو ويجاهد هؤلاء الأعداء بسلاحين أمضى 
رقو » هما 

. سلاح الصبر > ليجأهد به الأهسراء والشهوات‎ - ١ 

وسلااح اليقين ١‏ ليجأهد به الشكوك والشبهات . 

وبهذين ينعصر فى دأخله الانسان على أليرأن وألشيطأن . 

(ب) وبالشکر »فی مغل قوله تعالی : * إن فی ذلك لآيّات لكل صبار 

وقد تكررت هله الفاصلة القرآنية أربع مرات فى أريع سور مكية () . 

ويقول بعض ألفسرين فى معثى کل صبار شکور > ای کل مؤمن > لان 
ألإمان تصفأن : نصشف صبر ١‏ ونصف شكر . 

ويشرح الإمام الغزالى معنى نصفية الصبر للايان › فيذكر أن الإيان كما 
بطلق على العصديق القلبى والأعمال الناتجة عنه › قد بطلق باعتبار آخسر . 
على الأحوال النفسية الغمرة للأعمال . وعند ذلك ينقسم ما يلاقيه الإنسان إلى 
ما ينفعه فى الدنيا وألآخرة . أو يضره فيهما . وله بالاضافة إلى ما يضره حال 
«الصبى ».. وبالاضافة الى ما يتفعه حال «الشكر» ؛ فيكون «الشكر »أحد 
شطرى الإيان بهذا الاععبار ؛ كما أن « أليقين » أحد الشطرين بالاعتبار 
السابق . وبهذا النظر قال أبن مسعود رضى ألله عنه : « الإهان نصفأن : صف 
صبر ٠‏ وتصف شكر » .)١‏ وقد يرفع أيضا إلى رسول الله عل 


. ۲۳۲: سررة إبراعیم + ۵ ولقمان :۴۱ وسا + ۹۹ »والشوری‎ )١( 

(۷) قال الغرالی ١‏ ولا کان الصبر عہرا عن پاعث الهری بشبات باعث الدين ١‏ وكأن باعث 
الهري قسمين ١‏ باعث من جهة الشهرة ١‏ وياعث من جهة الفضب ١‏ فالشهرة لطاب اللذيدذ ‏ 
والخضب للاهرب من المؤلم ؛ وكان الصوم صبراً عن مقعضى الشهرة فقط ١‏ وهى شهرة البطن والثرج 
دون مشتضى الغضب ‏ قال صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار : « والصوم تصف أاصبر » لأن كمال 
أل بر عن دواعي الثهرة ١‏ ودواعى الغضب جميعاً ١‏ فيكون الصوم بهذا ريع ألإهان . فيكذا 
بثیځی أن تفهم دقدیرات الشرع ٠,‏ آلإحیاء ج ٤‏ ص ١١‏ ) . 


Hh 


وقد جمع الرسول مه بين الشكر والصير فى حديغة حين قال : « عجباً لأمر 
ا لمؤمن 1 إن أمره كله له خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : أن أصاأبته سراء 
شکر › فکان خیرا له › وان أصابته ضرأء صبر › فکان خير له ۾ (). 


(ج ) وبالتوكل » فی مشل قوله تعالی * والذين خاجروا ‏ فى الله من 
بعد ما ظلموا لنبوتتهم ته فى الدتيا حستَة » ولاج اة اک لو گائوا 


8ای م ی ی ر ر € ۳ » وقرله ١‏ نعم اجر 
العاملين # الُذين صبروا وعلی رهم يركون )۳( . 


وإنغا جمع بين الصبر وألتوكل » لأن نجاح ألإنسان فى تحقيق مرأده يتوقف 
على أمرين : مر من جأئبد »> وى وسعهك ۽ خسن پود تبذل › وأثقال تحمل > 
وصعاب تذلل › وهذه كلها تحتاج إلى صبر . 


والأمر الآخر : ما لا لكه › وليس فى وسعه › ما يضمره الغيب › 
وتخبئه الأقدأر ١‏ من أحداث كونية » وظروف خارجية » ومفاجآت غير متوقعة 
ولا محسوبة › ورياح تجرى السفن ا لا تشتهى . فهذه لا يلك المؤمن إزاءها 
إلا التركل على الله » والالتجاء اليه وألثقة بعدبيره < ومن يتوكل على الله 
إن الله عزيز حكيم € ١‏ عزيز : لا يذل من التجأ إليه . حكيم : لا بضيع 


من ول پشدپیره . 


ہر اکاک 


(د) ويالصلاة فی مشل قوله تعالی  :‏ با أ يها الُذينْ آمنوا استعينوا 
بالصير والصلاة أن الله م مع الصابرين ¢ (۵) , 

والصير عدا يملل دور الإارأدة اليشربة 1 أا السلا فھی کالشوکل س 
مشل دور المعونة الإلهية ٠‏ ولا غنى للمؤمن عدها . ولحو ذلك قرله تعالى فى 


(1) رواه مسلم , (۲) النعل :+ ؛ 
(۳) العنكبريت :۸ف ةة . (غ) الأيغال : ۹ 
۵ البشرة of:‏ , 


2 


سورة هود  :‏ وآقم الصلاة طركى النهار وز فا زلفاً من اليل إن السات 
يذهبن السيئات ذل ری للڈاکرم واس بر قن الله ل ضيح جر 
المحسنين € , 

اه ) ويالعسبيح وبالاستغفار, > فی مغل قوله تعالی : ۶ واصبر' لحکم 


ر 3 


تالش ولإنگار (٤‏ 7( 
( و) وبا مهاد فی مشل قوله تعالی : ۶ ولتبلونگم حتی نعلم 
المجّاهدين متكم والصابرين ... 04) . 


وقوله تعالی مَل للذين هَاجروا من بعد م نوا تم جاهَدوا 
وصبرُوا إن رسك من بَعْدهَا لَخَفُور رحيم 4 . 

ومعلوم أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما فى المديث النبوى الذى رواد 
الترمذى عن معاد » وأن اأحعمال مشقات الجهاد ومتاعبه › وما فيه من بذل 
التفس والنفيس فى سبيل العقيدة لا يحم إلا بالصبر . فلسذا جمع بينهما . 

(ز) وبعمل الصاخات ١‏ فى شوله تساألى Yj}:‏ الین صبروا وعملوا 
الصالحات أولثك لهم مفغرة واَجر گبيرٌ 4 , 

ولا ريب أن عمسل الصالحات لا يتحقق إلا بالصبر ؛ والصبر قبل العمل 
بأخلاص النية وتلقيته من شرائب الرياء > فإنغا العا بايان ؛ والصبر أثناء 
العمل ١‏ بإقأمه على الصورة المرادة للشرع > الوافقة ٠‏ والصبر بعده 
بألا يأتى ما يبطله من العجب والغرور ونحسو ذلك من لفات للأعمال 
الصالحة . كما قال تعالى : * ولائبطلوا أعَنَالگ € )١‏ ٠وقال‏ : لا 
تبْطارا صدقاتکم بالمن والادّی € (4) . 


إ) ضسود :£اأإ ىة ., () الطورر :هغ 


(۳) افر :4# . (غ) مجحيد ۳١:‏ 
(9) الشجسل : .۴ , )١(‏ فود ١١:‏ . 
ا) محمد ٣٣ ١:‏ (۸) البقرة 1 £؟ 


ل 


ON 


(ح) وبالتقری ۰ فی مغل قولسه تعالی د وان تصبروا وتَتقَوا قَإن 
ذلك من عزم الأمور, pd‏ ون تصېروا وتتقوا ا یضرگم کید E:‏ 
ها 0€  .‏ له من مح يمير قان الله لا يُضيع ر انين 4 

قال فی « قوت القلوب » : « والتقوى وألصبر معئيان أحدهما منورط 
بالآخر › لا يتم کل واحد منهما إلا بصاحبه ؛ فمن كانث التقوى مقامه 
كان الصبر حاله ١‏ فصار الصبر أفضل الأحوال » من حیث كانت العقوى 
أعلى المقامات ١‏ إذ الأتقى هسو الأكرم عند الله > والأكرم على الله هو 
ألأفضل » (4) . 

(ط) وبا حق فى سورة العصر حيسث قسسال تعسالى : ۶ والعصر # إن 
الإسَانَ لفى خُر * إلا الذين آمَنُوا وَعَملوا الصالحات رتواصرا باحق 
وتوا ص بالصبّر © )١(‏ . ا ۰ 

فجعله أحد الارکان الأربعة الشى لا بد منھا لدجاة الإنسان „ کل أنسان .ہ 
من خسران الدنيا وإلخرة > وهى الان والعمل الصالح » وألتواصى باحق › 
والتواصى بالصبر ٠‏ وإنما قرن التواصى بالصبر بالتواصى بالحق . للدلالة على 
أن تكاليف الحق ثقيلة . وأعياءء جسيمة » وأن طريقه محفوفة بالمكاره › 
مزروعة بالأشواك ١‏ فلا بد لمن جند نفسه للحق موصي به وداعياً إليه » أن 
يوطن نفسه على الصبر فى سبيله › فلا يلصر حق بغير صبر » ولا تستغنى 
جماعة تتراأصى باحق عن التراصى بالهير . 

ونظير هذا ما جاء فى وصية لقمان لاړنه ۽ أ بی اقم الماد وآمر 
بالمعروف f‏ عن المتگر وأصبر على ما أصابك › إن ذلك من عزم 
الأمور © () . فالأمر بالمعروف والنهی من المنکر لا بد أن يجرا عل 
صاحبهما الأذى من الخلق » فلا غرو إن قرنت الوصية الحكيمة بينهما وبين 
الصبر على ما يصيب المرء » تأكيدا للمعنى الذى ذكرناه 


AF: آل عمران‎ )۴( YA"! آل عمرار‎ )١[ 
۹۷ يوسف : ,۹ (£) قرت القلوب چا س‎ )( 
سورة اسر . () لمان :ء۷‎ ) 8 
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ومن تعظيم الصبر هنا : أنه كرر لفظة التواصى به » ولم يكتف بعطفه على 
الحق دون إعادة صيغة التفاعل ١‏ وذلك للعنبيه والعأكيد على مكانئة الصبر › 
واأهميته المستقلة بذاتها > وأاستحقاقه لان بتراصى به أصلاً لا تبعاً . 

(ی ) وبالرحمة فی قوله تعالی : Þض‏ ثم گان من الذين آمَنوا وتواصا 
بالصبر وتواصوا بالمرحَمَة 4 () , 

وقد اء ذلك بعد قوله تعالى, فا اققحم القن * وم 
رة« أو سنا 1 رة ف گان من الین آمنرا وقراصرا لر 
وتوأاصواً بالمرحمة » أولتك أصحا تاب المَيمََةَ € )۲( ٍ 

فکلمة ولم » هنا للدلالة على الترقى من درجة إلى أعلى منها . فليست 
« ثم » هنا للترتيب والعراخى فى الزمن ١‏ بل فى الرتبة وألدرجة . ما ينبي 
بالقيمة العليا لا ذكر بعدها . وهو يعمشل فى ثلاثة أشياء : إلإهان »> وهو 
بلا ريب أساس ألبناء ‏ ومحور كل خير وصلاح . والتواصى بالصبر › وهو 
ساس النجاح والنجاة فى الدنيا والآخرة . ولم يكتف ألقرآن بطلب العحلى 
بالصير ١‏ بل طلب التوأصى به » لا ذكرناه فى سورة الحصر ثم قرن به التواصى 
بالمرحمة » لأن المرحمة هى المحرك لقعلل الخير » والإحسان إلى اللاس › 
ويخاصة أهل الضعف والحاجة » كالرقيق واليثيم والمسكين . 

وما يلاحظه المعتبع لألفاظ القرآن أن كلمة « تواصوا » لم ترد فيه إلا أربع 
مرات : اتلتان فى سورة «العصر » ١‏ ومشلهما فى سورة « ألبلد » . وقد كأن 
له ہہ أی الصبر - مرتان من هذه الأريع ١‏ وشلا یدل على أمرین 

أولهما : فضله ومكانعه وأهميته فى دين الله وحياءة المؤمنين . 

ثانيهما : مشقته على اللفرس ١‏ بحيث يحتاج إلى ألثوصية والنذکیر به 
بین المومنین بعضهم وبعض . فکل فرد مومن عليه أن پوصی یره بألصبر كما 
يقبل الوصية به مله . 

f of of 


. ١4١١ : اليلسيد‎ )۲( .١۷: اليلسد‎ )١( 
hi 


ثانيا . العتويه بمكانة الصابرين وموضعهم فى أهل الإهان : 

نوه القرآن مكانة الصابرين › وبين موضعيم من أهل الإهان وألثقوى . 
الفائزين با مجنة والناجين من الثار . 

(أ) ففى بيان القرآن لخحقيقة البر وصفات الأبرار › ردا على اليهود 
المتمسكين بالرسوم والشكليات الغارغة من روح التدين الحق › والذين جعلوا 
الدين مجرد مظاهر سطحية لا تحقق برأء ولا تنشئ تقوى. ولهذا أقاموا الدنيا 
وأقعدوها من أجل تحويل المسلمين قبلتهم من جهة إلى أخرى بأمر ربهم . 

هنا يرسم القرآن المعالم الأساسية للبر والتقوى ء وبعبارة آخرى ‏ للتدين 
الحقيقى الصادق ‏ لا العدين الوراثى الزأثئف ١‏ فيقول فى سورة البقرة : 
لس الي أن ولوا وَجوَكم قل اشرق وامغرب ولكن الب هَن آم 
الله واليوم الآخر والملائگة والكتاب والتبيين وای الال على حه ڏوی 
القربى الا والساكن واین السبيل والسًائلين وی الرقاب وأَقام 
الصلاة وآتی الرَكاءً » والموور بعهدهم إا عاهدوا : والصابرين فى لاسا ء 
والضراء وحين الاس أولئك الذين صدوا ٠‏ وأولئك هم اتقون ٠ ٠(6‏ 

تد قت ألَية عن بر العقيدة : من ألإيمأن بالل واليوم الآخر والملاتكة 
والكتاب والنبيين ؛ وير العمل من إيتاء ا لمال على حبة ذوى القربى ومن بعدهم › 
وإقام الصلاة وإيعاء الزكاة ... وبر الأخلاق » فذكرت حُلقين رئيسيين هما: 
الوشاء بالعهد ‏ وهو يشمل العهد مع الله ؛ والعهد مع النفس » وألعهد مع 
الناس . والصبر فى البأساء (الفقر وألحاجة ) ؛ والضراء ( المرض والألم )ء 
وحن البأس ( ساحاأت المعارك وإلحروب ) . 

وقد ميزت ألآية الصير هنا حين غيرت إعراب « الصابرين » من حالة الرفعم 
عطفاً على « الموقون » قبلها . إلى حالة التصب ١‏ دلالة على الاختصأاص 
وتنبيهاً للقأرئ العارف ليقف عند هذا الوصف المعميز » كأنه يقول : وأخص 
بالذكر أو المدح وألغناء هنا : الصابرين فى البَأسّاء والضراء وحين البأس % 


۷ البانسرة ء‎ )١( 


ت 


سم یجئ ختام ر ملاصقا لهم › ومعصلا بهم * أولئك الذين صدقوا 
رولك ه ارد ) 

ب ) وفى حديث القرآن عن صفأات عقن الذين أعد لهم جنته ورضوأنه فى 
سورة آل عمران › يجعل أتصافهم بالصبر فى مقدمة ما تحلوا به من أخلاق بعد 
الإيمسان بالل تعالى وذلك اذ يقسول : * للذين اقرا عند رهم جنات تَجْرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله > والله بصير 
بالعباد # الّذين بول ن ربتا اننا متا قافر لا وتا وقتا عاب الثار : 
الصابرين والصادقين والقانعين والمنفقين والمستغفرين پالسار ¢(„ 

(ج) وفى بيان القرآن لأوصأف المخبتين ب وشم هل ألخشوع والتواضح 
والطمأنيشسسة والسكيشة - فى سورة الحج ؛ يجعل يجعل الله تعسالى الصبر من أجمل 
حلاهسسم » وأبرز مزاياهم : * ویشر الطبتين # الذين إذا كر الله 
ر قلوبهم والصابرين على ما أصابهہ والمقيمى الصلدة وَممًا رزقتاهہ 

0€ فقد ذكر الصبر بعد وجل القلوب من ذكر الله » وقبل أقامة 
الل والإنفاق تما رزق الله . فالمخبتون لهم وصفان نفسيان هما : الوجل" 
والصبر » ووصفأان عمليان هما :الصلاة والإانغاق . 

(د) وفى سورة الأحراب يعد الله المقاسسات الدينيسة ١‏ والفضائل اخلقية 
للجنسين من المسلمين والمسلمات ممن أعد لهم المخفرة والأجر العظيم . فيريدا 
الصبر إحدى السمات البارزة فيقسول : ۶ إن المسلمين والمسلمَات والمىۇمنين 
والمسومتات والقانتين والقانتات والصاد قبن والصاد قات والصابرين 
والصابرآت والسَاشعين رالقَاشعَات والمتصدقن والستصدقات والصائمين 
والصاتمات والحافظين فُروجهم والحافظات والذاكرين الله كثير 
والذاأكرآت اع الله لهم مغفرة وأجلْا عَظْينًا € )١‏ . 

i ok ok 


۴٣٤: الم‎ )۲( . ١۷.٠١: آل عمرأن‎ )١( 
. ۵: الاجسزاب‎ )۳( 


4۹ 


الفا ۔ ترتیب خيرات الدنيا والآخرة على الصبر : 

رتب القرآن خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة الصبر › فالنجاح فى الدنيا 
والفلاح فى الآخرة › والفسوز بالجنة والنجاة من ألثأر > وكل خير يحرص عليه 
الفرد د الجن منوط بالصبر » من هذه الخيرات ألتى ذكرها القرآن : 

معية الله تعالى للصابرين : ۶ إن الله مَعَ الصابرين ١ )( ٩‏ وقد 
ارت هذه المعية قى ألقرأن فى عدة مواضع : 

(أ( فى سورة ألبقرة حيث مر تعالى ألمۆملىن أن بستعیلواً ع أمورهم 
بالصبر والصلاة : * يا ايها الدذين آمنرا استعيتوا بالصبر والصلاة ؛ إن 
اللسة مح الصابريح € o. ٠.)‏ 

(ب) وفى السورة ذاتها على لسان المؤمنين من أصحاب طالرت إلذين 
جاوڙوا معه النهر > ولم يشربوا منه منه إلا من أغترف غرفة بيده : ۶ قال الذين 
بظتون انهم ماقرا الله كم من فة قليلة غلبت فة كثيرّة بإذن الله ل 
م الطاب ¢ ۳( 

(ج) وقى سورة الأنفال حيث أمر الله انين بأ بأزمهم لمراجهة ة ألعدو من 
شرائط التصر » وأحدها الصبر  :‏ وأصبردا الل مح الصايرين ¢ 4( 


(د) وفى تفس ألسورة فى قوله تعالى Cp},‏ ب النبى حَرض المؤمنين 


على القتال 5 إن پک منکم عشرون صا رون يغلبوا ماتَعَيْن 1 وان يکن 


کر يغلبوا الغا من الذين كفروا باتهم قوم لا قهن » الآ حَمّف 
الله عنكم وعلم أن فیگم ضعقًا » قان يکن منم ماه صابرة يغابوا مالَمَيْن » 
مرن بن منم أ يقرا قبن ان الله » الله ع الصابرين 0 . 
وهي معية خاصة ت تقضمن ألحفظ والرعسأيسة والتسا بيد وأخماية وليست 
معية العلم والإحاطة , لأن هذه معية عامة لكل الحاق 5 وهر مك أن ن 


نتم 4( . 


ا( القسرة OF;‏ , )رة :+ ٣ة‏ , 
(۳) اليقرة ٤۹:‏ . (£) الأشال :لع . 
إه) الائشال ء فل ل . () اشدية ٤:‏ . 


و 


۴ اسل ج‎ ۶ r a 
ل لم اسا فی سییر الله وط ا ر اسنتکائوا > الله حب‎ 
o الصابرين‎ 


۴ إطلاق البشرى لهم با لم يجمع لغيرهم :< وبشر الصابرينَ » .)١(‏ 
< أولعك عَليْهم صَلرات من رهم وَرَحْمَة » وأولئك هم هدرن € ۴ فجمع 
لهم بين الصلوات من الله واأرحمة وبين الأهتدأء . وكان عمر يشرؤها ويقول : 
نعم العدلان » ونعمت العلاوة للصابرين . يعنى بالعدلين : الصلاة والرحمة . 
الملا : الهدى . والعلارة : ما يحمل فوق العدلين على البعير . 
إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم ؛ * ولج جزين الذين صبروا أجرهم 
با ج شتی ما انوا ملو € ۲ 
- توفيتهم أجىورھىم بغیر حاب :5 إنمَا وى الصابسرون أجرشم 
شیر ستاب ٩€‏ فما من ثربة كما قال الإمام الغزالى إلا وأجرها بتقدير 
وحساب إلا الصبر. ولأجل كون الصوم من الصبر » وأله نصف الصبر › قال 
الله تعالى - أى فى الحديث القدسى - :« الصوم لى وأنا أجزى به » فأضافه 
الى نفسه من بين سائر العبأدات ' . 
ب ضمان التصرة والمسسدد لهم قال تصالى  :‏ پلی » إن تصبروا 
تسسا وائ رگم من رهم هَن یمدد کہ ربک بخص بحْصْسَة آلآف من اللائگة 


مس ر ل 


من € ٠ )۷١‏ وقال تعالی ٠‏ رقت کلم رك شتی على بى 
است ایا بنا صو ) (۸) . . وفى هذا جساء الحديث :« وأعلم أن النصر مع 
الصبر » . 

۷ الحصرل على درجة الإمامة فى الدين . نقل العلامة ابن القيم عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله : « بالصبر واليقرن تنأل الإمامة فى الدين » . ثم تلا 


, البترة : #ة؟ (۳) البقرة :۷د‎ )۴( .٤١ : آل عمران‎ )١( 
السزمر‎ )۵( , +٦: التحل‎ )£( 
. دأرالعرفة بييروت‎ ١ ط‎ ٠۲ص‎ ٤ إحیاء علوم ألدین ب‎ )٦( 
(ه) الأعسراف :۴۷ا‎ . ٠۲۵ ١: آل عسسران‎ )۷( 
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کے 


قوله تعالى  :‏ وجعلتا متهم أذ م هدور بأمرتا لا صبروا › وگاتوا 
باياتنًا يوقنون 4 () . 
وقرأً الإمأم سفيأن بن عييئة الآية فقال : « أخذوا برأس الأمر شجعلهم 


وۇساء - 


¥ س چ ار 


۸ الغناء عليهم بأنهم أهسل الزائ دال جرا" :ون تصپروا 
وتتقوا قإن ذلك من عَزم الأمور ) () ء ون صَبَرَ وَعَفَرَ إن ذلك لمن عَرم 
لأنور € ٠‏ . وفى دصية لمان لبنه  :‏ واصير على ر EEE‏ 


ذلك من عَم الأمورٍ € ٠ ١‏ وفى هذا قل ١‏ الصبر مر > لا بتجرعه إلا حر . 


۹ من كيد الأعد!ء  :‏ إن تمسسکم حسنة سهم وإن د که 
م اع ا و غ بضرکم کیدهم و چ سا ص 
س فرخوا وما ۰ دان نوزوا وتوا لا رگم کی شيا ؛ إن الله يما 
ر اا می ا € (۵) , 


ا استحقاقهم درل نة ٠‏ تساي اللاكة علبي . قسال تعالى : 
‌ وجزاهم با صيروا جنةٌ وحريرا © ٠٠‏ > ۶ أولئك يجزون العرقَة سما 
صبسروا وياقر فيه تس رانا € ۷ . < والایکة دلو ل 
من کل اب ٭ سلام علیگم با صبرشم » فنعم عقبى الدار 44 . ٠‏ 

١‏ انعفاعهم بعبر التاریخ واتعاظهم بآیات الله فى الأنفس والآفاق ,قال 
تعالی لموسی  :‏ احرج قومك من اللات إلى الثور وذكرحم بايا الله » أن فى 
الل اتات لکل مار شگرر 6 ۲۹ ,رتال بعد ذكر قمة سا ما صنع الله بهم 
جزاء كفرهم : < فجعلتاہ أحاديث ومرزشتاهم كل مرق » إن فى للك لآبات 
لکل صبار شگور » )۱١(‏ . 

وقال تعالى فى شأن السفن البحرية الضخمة  :‏ ومن آيّاته الجرار فى 
ایح کا عادر ٭ إن عا نکی ارح قطان رداک على طهلرو ٠‏ إن فى ذلك 


لآیات لکل صبار شکور € )٩٩(‏ 
sk ¥‏ 4# 


۷ لقہان ؛‎ )٤( ٤٣ : الشوری‎ )۳( ۹۸٦ : السجدة : ع (۲) آل عمران‎ )١( 
الرعد :۲۳ء‎ )۸4( ۷١ : الفرقان‎ )۷( ١۲ : ()الانسان‎ ١۲٠. : آل عمران‎ )8( 
٣٣۳۲: الشسوری‎ ))١( +4: سباً‎ ١. ( ٠ه‎ +: إبرأهيم‎ )8( 


1 


الفصل الرابع 
سات اة ذده اا لان 


ومن دلائل عناية القرآن بفضيلة ألصبر › وحرصه على توجيه المسلمين 
للعحلی بها » وتربیتهم على مارستها خُلْقاً وسلوکا . ماعرضه من خلال قصصه 
من شخصيات تد أمفلة راثعة فى التحلى بالصبر فى ألراثه المتعددة ؛ 
ومجالاته المتلوعة . 

من هذه الشخصيات أو النماذج : 

۵ ايوب : 

ولع اسم أيوب أشهر الأسماء التى تقترن بالصبر كلما كرت > حثى 
ضرب التاس به المثل فقالوا : صبر أيوب . 

وصبر ايوب کان علی ما أصابه من ضر فی بدنه » وعلی فقده أهله » وإن 
لم يصل حد المرض الذى أصابه إلى ما حكته الإإسرائيليات والروايات 
المكذوبة ١‏ وتلقفه الخيال الشعبى فأضاف إليه وزاد فيه » من بسسدن مقرو 
يشتاثر مله الدود » وجسم عليل يكاد يشيه الرمة البالية > إلى غير ذلك غا 
بستحیل على رسل الله آن يصابوا به ؛ حتى لا ينفر منهم اللاس الذين يدعونهم 
الى الله . 

قرول تعصسالی : < وأیوب إ ادى ريه أثى مسنى الضر وات 


۴ وا 


س اا رقي سے اق ای س ال ار ي ¥ مر لق بے و ال 
أرحم اللأحمين * فاستجًا له فقكشفتا ما به من ضر واتيتاه أهله 


ومغلهم مَعَهْمْ رحن من عتدتا وذكرّى للْعابدين » وإسماعيل وإذريس وذ 
الكفْل كل مى الصابرين € () . 

ومن لطائف الأدب فى نداء أيوب لريه أنه لم يسأله شيا معينا كالشغاء 
أو العافية » أو اعادة الأهل إليه » إنما اكتفى بأن ذكر نفسه بالحاجة رالضعف 


)١[(‏ الاآئییاء : ا بد 


i 


وذكر ريه ا هو أعله . ولم يزد على ذلك شيا : < ئی مَسنی الضر ونت 
ارم الرأحمين ¢ )١(‏ . 
وقول تعالی فى سورة ( ص ) مخاطبا رسوله : ۶ واذكر عدت أ یوب اذ 


سر ي ي آل غ لیے کر 
ادى رة ئى نى الشَبْطان بصب وعذاب * اركض برجلك » هتا 
ار سے ا ا شي ا ۶ اا ها ار ك ا س اا 


مغتسل ارد وشراب * ووهبتاً له أهله ومشلهم معهم رحمة من وڈکری 
لأولی الألاب * وخا بدك ضغتعا قاضرب به ولا حتت » إا وجدتاه 
صابرا نعم الَعبْدٌ » إة راب € ١‏ . 

وفی هذه الآیات تکریم وأی تکكريم » وتشريف أى تشريف » من الله تعالى 
لأيوب عليه السلام . حيث بسسدأً القصة بخطساب رسولسه محمد يه بقوله: 
وگ .. 4 وهذه العبارة تحمل معنى التخليد للمذكور بعدها فى أعظم 
كشب الله » وجعله موضع الاقتداء والتأسى فيما اختص به من فضيلة › لأعظم 


رسلل الله . 
فھذہ ۔ کما قال بو طالب المکی > کلمت عاق د باهی پأپو حند رول 
المصطفى عليه السلام »> وشرفه وفطله › :واڈکر پا محمك... » :> 


فأمسسره پذکره والاقتداء به کقرله سر : ق ص او 
العزم من الرسّلٍ ) ٠١‏ , 

وشف اللہ ايوب مر أخرى بقرله ۶ عَبْدنًا € قأضافه أليه اضافة تخصيص 
وتقربب › ولم يدخل بينه وبينه لام الملك › فيقول : عبد لنا . 

وشرفه مرة ثالئة حين إستجاب له ندأءه ورد عليه عافيته » ووهب له أهله 
ومثلهم معهم » رحمة منه وذكرى لأولى الألباب . 

ومرة رابعة حین جعل له مخرجا من يین حلفه على امرأته » وهو فی مرضه 
تخليصا له من مأزق الحدث » وتکرهاً له على جمیل صبره . 

وش هذا كله بهذا التذييل الكريم بهذه العبارة الندية : < إنا وجدتاه 

صابرا » نعم العبد إئه أوأب ». 


٩(‏ الانبیاء : )١( . ۸٣‏ سررة ص : ١ع‏ اع . (۳) الأحقأف : هة 


ML 


فهذا العذييل يحمل أسباب العشريف السابق » وهو فى ذاته تشريف جديد . 
فى كل جملة من الجمل الثلاث .. وحسبك أن يسجل الله له فضيلة الصبر 
بقوله : * إا وجدتاه صابرا )€ فوصل اسمه باسمه » ووصفه بالصبر فأظهر 
مكانه فى القوة والعرزهة . ` 
ثم قال : نعم العَبد € وليس هتاك أشرف من وصف ألائسان بالعبودية 
لله تعالی ؛ فکیف ممن قیل فيه : نعم العبد ؟ ! ثم قال  :‏ إِته اواب » . 
والأوأب هو المبالغ فى أوبته ورجوعه إلى الله تعالى . وقد أشرك الله معه في 
هذا داوود وسليمأن علهما السللام . 
E‏ 
۵ پحځودي : 
وقبل أيسوب عرض القرآن لنبى آخر من أهل الصبر علسى البلاء » هو نبى 
الله يعقوب » الذى وصفه الله مع أبويه إبراهيم وأسحاق . بأنسه من عبأده : 
أولى الأبدى والابصار 4 ( آى القرة فی دين الله وألبصر بدينه ) . 
لقد امتُحن بفراق أحب أبنائه إليه : يوسف » ومن بعده شقيقه الأصغر ٠‏ 
الذی شيل أن أسمه « بنيامين » . 
ولم يكن صبر يعقوب على يوسف بالأمر الهين أو الخطب اليسير .. 
( أ ) إذ لم يكن يوسف ابنأ عاديا بالنسبة إلى أبيه . 
أنه الصغير الذى بنال عأدة من قلب أبيه ما لا ينال الكبير . 
وإنه اليتيم الذى منحه أبوه من عاطفته ما يعوضه ما فقده من حب الأم . 
وأته الجميل الذى ضربت بحسنه الأمثال » ومن طبيعة الجمال أن يحب . 
وإند النابه الذى تبدو عليه مخايل للدجابة منذ نعومة أظفاره . وتوسم أبره 
من رياه التی قصها عليه أنه سیکون له شأن أى شأن . 
کل هذا جعل الأب بزداد تعلقاً پاہنه » فلا عجب أن کون الابشلاء پفراشه فی 
هذه السن من أمر ما يذرقه الإنسان من شدائد الحياة . 


) سور ص :+ دا . 


۳ 
( 8 ۔ لص کے , الق ان ) 


(ب) ولم یکن فراق یوسق کأی فراق آخر بین حبیبین يعرف كلاهما أين يقيم 
صاحبه ء ويرجو أن ينتهي الفراق يوماً بلقاء قريب ٠‏ وإنا كان فراقا بعد مؤأمرة 
اأعى فيهاً موت ألصغير مقتولا » وأنتهى إلى انقطاع كلى بين الابن وأبيه . 
حیث لا يعرف لاہن مقر ولا مصير 

(ج) ولم تكن هذه المؤامرة أو هذا الكيد من غرباء موتورين » أو أعداء 
معربصين » فقد يهون الكيد على النفس إذا جاء صن عدو » وإنما كان ألكيف من 
إخوة لأخيهم » وكان الكذب من أبتاء على أبيهم › وقد قيل : إن طعنة العدو 
تجرح الجسم » أما طعنة الصديق فتجرح صميسم القلب . فكيف بطعنة الأخ 
لأخيه ١‏ والابن لأبيه ؟ ؛ 

ومع هذا جل يعقوب بالصبر أولاً يالصبر آخراً ؛ وقال بعد فراق الولد 
الأرل : < قَصَبْرٌّ جَميل ٠‏ والله الَستَعَانْ على ما تَصفُونَ ¢ .(١‏ 

وقال بعد فسراق الفانى : < قصب ب جَميلٌ ٠‏ عى الله أن يأتينى به 
جميعا إل رالتاي لكي 4 ١‏ فهر ليس صبر الائس القنوط . نا هو 
صبر الآمل الراجى فى فضل الله » الوا ثى بأن بعد العسر يسرا ؛ وبعد الفرقة 
اجتماعا  :‏ عَسّی الله أن یأتینی بهم جُميعا 4 

ومع وعد يعقوب بالصبر اميل لم يلبث أن هاج فراق ولده الشانى ذكرى 
ولده الأول - واللأسى يبعث الأآسى ‏ فشار به الشوق والنين وازن » فعولى 
عن أبنائه وقسال : < يا اسا على يوسف وابيضت عيتاه من الحرن فهو 
كط ٭ قارا الله قفتا قد برف حى ون حر أكون من 
المالکن « قال إا أشكرا پشی ہی وحزنی إلى الله وأعلم من الله ما 
تعلمون 4( 

ومن رحمة الله أنه قدر للبشرية طبيعتها وضعفها » فلم يلم يعقوبب على ما 
یداه من اسف على يوسف › ومن حزن ابیضت مله عیناه » ولم ينزله بذلك عن 
درجڌ * آولی الایدی والابصار 4 الذين هم عند ألله المصطفون الأّخيأر » . 


ر ) يوسق : كا , () بوسفب : ٣ث‏ , (۳) بوسقب : ٤ھ‏ لهھ 


N 


ومن هتا قال علماؤنا : ولا يخرج العبد من الصبر كرأهة النفس » ولا وجدان 
ألمرارة والألم » بل يكون مع ذلك صابرا » لأن هذا وصف البشرية لا يثافى 
طبعها . 

ولهذا وجدنا الثبى يه يقول عند موت ابنه إبراهيم : « إن العين لتدمع : 
وإن القلب ليحزن » ولا نقول إلا مأ يرضى رينا » وإنا لفراقك يا إبرأهيم 
لمحزونون » » ودمعث عیناه حن رأی بنث بنته تحضر » فرق لها ویک . فلا 
سئل فى ذلك قال : « إن هذه رحمة › وإنا يرحم الله من عباده الرحماء » ! 

فلا غرأبة فی حزن یعقوب على پوسف . 

ولا لاموا یعقوب فی استمسراره على ذكر يوسف رغم مضى السنوات 
الطرال » على فقده » وتأثير ذلك على صحته : قال : ۶ إنما أشكرا شى 
وحرلی إلى الله وَأعْلّم من الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 ) . 

وهنا نعلم أن الصبر الجميل الذى وعد به يعقوب - والنبى إذأ وعسسد لم 
پخلف ۔ لا ینافی الشکری الى الله سبحانه وتعالی : انما ینافی الشكری من الله 
تعالى ٠‏ بإظهار الجزع الیرم والسخط على القضاء » والدعاء بدعوى 
الجاهلية » ولحو ذلك غا يقوله أو يفعله الجاهلون بألله العظيم . 

ومشل یعقوب هنا یوب ۔ علیھما السلام ۔ فقد شکا یوب إلى ریه ما به 
من ضرء حین ناداه : < أنى مَسنى الضر وأنت ارح الرأحسية ) ٠‏ ومع 


ذلك أثنى الله عليه فى كتاب الخلود بقوله : * إنا وجداه صاب > نعم 
الح 4 (۳ 
Hi HF ok‏ 


® يوستب : 

ومن النماذج القرآنية المرموقة فى عالم الصبر والصابرين يوسف بن يعقوب 
عليهما السلام . 

لسقد الت حياته سلسلة معلاحقة من البلاء » دامية الحلقات > فلا يغرغ 
من محنة إلا ليدخل فى محنة مشلها أو أشد منها . 


.٤٤ : الأنبیاء :۸۳ . (۴۳) سور ص‎ )۲( ۸١: يوسفب‎ )١( 
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فرغ من محنة إخوته وكيدهم له » ليدخل فى محنة أمرأة ألعزيز وكيدها 
العظيم » ويفرغ من كيد امرأة العزيز » ليوأجه محنة السجن » ويلبث فيه بضع 
سنن » بسلا جرم جناه » آو سبب قدمته يداه . 

ويفرغ من هذه ليلقى محنة السرا ء والعافية » فيبتلى بالمنصب والوزارة ؛ 
وبتولى مسئولية الزراعة وألمالية والكموين فى زمن أزمة طاحنة » كادت تودى 
بمصر وما حولها من اليلدان . 

وهو إلى جوار هذه المحن كلها يعانى محنة الغربة » والبعد عن الأهل 
والوطن والعشيرة كريه » وخاصة مع الوحدة » وطول الزمن » وانقطاع الأخبأر . 

محن عديدة متوالية » ولكنها لم تلن له قناة » ولم تحن له ظهرا » ولم تفلح 
فى زحزحعه عن التمسك بالصبر . 

ولا عجب أن مكن الله له قى الأرض يتبواً منها حيث يشاء » وجعله على 
خزائنها سيدا معصرفا › جزاء صبره وتقرأه . 

ولقذ سل الإمام الشافعى يوما : أيهما أنضل للمؤمن : أن يبتلى أم أن 
يکن ؟ 

فقال : وهل یکون تمکین إلا پعد ابعلاء ؟ | إن الل أبتسلى يرسف ثم مكحن 
له » فقال : < وكذلك مکنا لیرسقف فى الأرض يعوا مها حيث يها ء . 
تيب رمعا هَن اء » ولا ضيع جر المحسنية € ٠١‏ . 

والحق أن مفتأح قصة يوسف وفنجاحه فى حياته رغم ما اعترض من عقبات 
ومعوقات . تقصم فيها ظهور وتندق أعناق ‏ إا هو فى هلا التعقيب الموجز 
الذى حكاه القرآن على لسان يوسف نفسه › بعد أن كشف لإخوته اللشام عن 
شخصیته : ٭ قال أا يوسف وَهذا أخى » قد من الله عليتا إنه من يق 


ار ي 


ريصب قان الله لا يضيع أجر المحسنية € )١‏ . 


) يوسىى :+ # , K۴‏ يوستب ١:‏ .ڈ , 
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إلها التقرى والصبر إذن > ولا شئ غيرهما ؛ ما اللذان ارتفعا بيوسف إلى 
أرفع المقامات . والتقوی معنى جامسع لكل خير » والصہر معنی داخل فی كل 
بر » فإذا أجتمعا لإئسان كان من المحسنين › رالله لا يضيع أجسر المحستين . 

إن الکریم ابن الکریم أبن الکریم ابن لکریم › رسف بن يعقوب پن إسحاأق 
بن إبراهيم » النبى ابن النبى ابن النبى أبن النبى » لم يغن عنه كسرم أصلسه 
ولا عراقته فى النبوة » انا أغناه ونفعه التقوى والصبر . 

وأی صبر ؟ إنه صبر أرفع درجة من صبر أبيه يعقوب من قبل » وصير أيرب 
من بعد . 

ولا سيما صبره عن الاسعجابة إلى امرأة العزيز » برغم أن كل الظروف من 
حوله تيسر له طريق الإغراء » وتدفع إليه دنعا . ولكنه رفض بشمم » وأستعلى 
بايان » وقال لها وقد خرجت بالتصريح عن التلميح » بعد أن هيأتث الأسباب » 
وغلشت الاأبوراب : SR}‏ الله أنه ریی اخسن مشرای إنه لا يفيلح 
الظالمو 4( . 

ومرة أخرى تهدده أمام مجموعة من نساء القصور › وتقول لهن فى حثق 
وغيظ : < وقد راودثة عن تسه فَاستَعصمَ » ولئن لم يفعل ما آمره 
لبسجن وکونا من الصاغرين » !! (), 

فماذا كان موقف يوسف إزاء هذا الإغراء المهدد › والتهديد المغرى ؟ ! 

لقد وجحد نفسه مخیرا بین محنتین : محنڈ فی دبله : أن بزنی ویکون من 
الفاسقين .. ومحنة فى دنيأه : أن يسجن ويكون من الصاغرين . 

فاختار الفانية على الأرلى ؛ وضحى بدثياه من أجل دينه » وبحريته من أجل 
عقيدته > وقال قولته المعروفة ينسساجى بها ريه : < رب السجن أحب ای 
مما يدعوتنى إِلَيّه » وإلا تصرف عى كيده أصب إليهن وأكن من 
الجاهلي ¶) ٤ . )۳١‏ 

لقد کان صبر یوسف أرقی من صبر أبیه یعقرب على ما بلى به من فراقه › 


( ) پوسف : ؟؟ , (۳) پوسٹ : ۳۲ , 
(۴) يرسق :۲ . 
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وأرقی من صبر أیوب على ما پُلی به من ضر جسده وفراق أهله › لأن هذا صبر 
اضطراری لا حيلة فيه ؛ علی حین صبر یوسف صبر اختیاری . 

وفى هذا المعنى ينقل المحقق ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام أبن تيمية 
قوله : « كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها » أكمل من 
صبره على إلقاء إخرته له قى الجب » وبيعه » وتفریقهم بینه وبين آبيه › فان هذه 
أمور جرت عليه بخير أختياره > لا كسب له فيها » ليس للعبد فيها حيلة غير 
الصبر . 

وأما صبره عن المعصية » فصبر اختيار ورضأ“ ومحاربة للنقس › ولاسيما 
مع الأسباب ألتى تقوى معها دواعى ألموافقة . 

() فائه كان شاب » وداعية ألشبأب أليها قوية . 

(ب) وعزياً » ليس معه مأ يعوضه ويرد شهوته . 

(ج) وغریبا › وألغریب لا یستحی فى بلد غريته مأ يستحى منسسه من بين 
أصحابه ومعأرفه وأهله . 

(د) وملوكا .. والمملوك أيضاً ليس وازعه كرازع الحر . 

زه والمرأة جميلة وڈاث منصب ؛ وهی سیدته ›» وقد ماب الرقیب ؛ وهی 
الداعية له إلى نفسها › والحريصة على ذلك أشد الحرص . 

(و) ومع ذلك توعدته ۔ إن لم يفعل - بالسجن والصغأر . 

ومع هذه الدرأعى كلها صبر اختياراً وإيثارا ما عند الله . 

وأین هذا من صبره فی الجب على ما لیس من کسبه » (۱) ؟ ۲ أ هه . وهو 
کلام جید › ومنطق قوی لا يحتاج إلى تعليق وتأبيد . 

وما ينيغ أن يذكر من صبر يوسف الصديق عليه السلام : موقفه عندما جأء 
الأمر الملكى بالإفراج عنه » واسعدعائه لمقابلة ا مئك بشخصه . فلم يطر لبه لهذا 
النباً » ولم يفقد ثباته »> رغم مرور السنين الطوال عليه وهو يعانى ظلم السجن 


i. 


وظلامه » بل طلب . قبل كل شى التحقيق فيما نسب إليه زوراً وبهتاناأ › 
لعظهر للناس براءة ساحته » ونصاعة صفحته » وهذا ما حدث بالفعل » كما 
تحكيه لنا آيأت قصته من ألقرآن المجيد ؛ 

وقال الك اثتونى به فما جاع ال سول قال ارجح إلى ربك فاسأله 
ما بال النسرة اللا تی قط دهن ۰ إن ری یکین علیم « قال ت 


ر ,ر# را ي ہے ہے کک اص۱ 


طبن إذ راودسن پوسف عن تفس فلن حَاش لله ما علمتا عليه م 
سوء ٠‏ قالّت امرآةٌ الْعرير الآن حصَحَص الح أت راودتنه عن تفلسه 


TT 


إن لمن الصادقين € 0 , 
وکل لم يبرم سجنهھ لي تبعت پرا ءل » وغأدنت أ ية كرا مته 4 وأزدذاد 
الملك إعجابا به » وتقديرا له . وكانت النتيجة ما قصه القرآن : < رقال امّلك 


ا ےتال راھ 


ائتونی به أستخلصه لس )۲( 


نقسبل القحتيىق قال : ۶ أئتونى به © فحسب . أما الآن فهو 
يقسول :* ائتونى بد أستخلصة تحلص لنفلسی € . ما يدل على زيادة اهتمام 
وتكريم . فما كَلَمَهُ قال إنَك اليم لدي کين مين » ۳ . 

$ He of 

® صبر الذبيح اسماعيل : 

وهذا نموذج رفيع من نماذج الصبر » لأنه يشل الصبر على طاعة الله تعالى 
فيما آمر مهما يكن وراءء من مخاطر وتضحيات . 

هذا النموذج يتمشل فى أسماعيل بن إبرأاهيم عليهما السلام . 

فقد رأى الخليل إبراهيم صلسوات الله عليسه فى المنسام أنه يذبح ولده 
أسمأعيل . ورؤيا الاألبيأء وحى ففهم الإشار > وعرف المراد » فجاء بأبنه 
المطلوب وعرض عليه الأمر قائلاً : < يا بى إنى ری فی اتام اتی اذيك 
انظ مادا تی € ۶ .)4١‏ 

عرض فى غاية من الإيجاز والسهولة » ولكنه يتضمن أمرا فى غاية الخطر 
وهو بذل ألحياة والروح طاعة لله . 

. . 94 : يوسف + ,0 4% . (۴) بوسف‎ )١( 

. ١١ : الصافسات‎ )£( , #٤ + پوس‎ )۴( 

۷۱ 


تری ماذا کان موقف الغتی وقد طلب مله تقدیم عنقه للسکین › 
اشقد ساعده وصلب عوده ؛ ولصضر شبابه 1 | 

لقد حسم الموقف بجملتين قالهما لأبيه » خلدتاه فى سجل الأنبيا ء الصابرين 
رجعلتا منه قدوة للمؤمنين الصالحين : ١‏ قال ڀا أبت افعل ما تومر › 
ستَجدنى إن شا الله من الصابرين ¢ ٠١‏ ۰ 

يا أبت افعل ما تمر » ای لا تأخذ رأیی » ولا تنتظر مشورتى > بل نف ما 
عندك من أمر الله دون هرادة ولا إبطاء. ولهذا قال ؛ *افعل ما تَوْمَرٌ 4 ول 
بقل « افعل بى ما ثؤمر » فثأاء عن نفسه › ونسيانا لذاته » كأن الأمر لا 
يتعلق برقبشه وإنهأء حيأته . 

ثم قول ١‏ ۶ ستجدئی إن شا شاء الله من الصابرين € (۴) فهر لا يدعى 
بطولة ولا شجاعة ولا تطاول بقدرته على التحمل > بل يکل الأمر إلى الله 
ويستند فى صبره إلى إذله ومشيئته › وإنه بهذه الشيئة ألمعيئة والوفقة ؛› 
سيدخل فى زمرة الصابرين . 

وقد كان . وصدق العمل القول » وأسلم الوالد ولده » وأسلم الولد عثقه » 
وتله أبوه للجيين › وتهياً للذبسح بالسكين . وهنا كأن الابعلاء قد بلغ غايته › 
وحقق ثمرته . لقد غج ألوالد والولد كلاهما فى الامتحان . ونفذا ما أمر الله به 
دون تردد أو أرتياب . فلا غرو أن جاءت البشرى من السماء : * وتاديتاء: أن 

يا إبرآهيم * قد قدا صدقت الرويا ٠‏ إا كلك تجرى اللمحسنين » إن هذا لهو 
البلا الْمْبين # وكَديناه بذع عَظيم ) (۴) . 

وبهذا دخل إسماعيل ديوان الصابرين › وسجل الله لسه ذلك فى كشأاب 


, ؟.,.؟‎ ١: الصافات‎ )١( 

(۳) بلاحط أن هذه العبارة أقوى من عبارة موسي عليه السلام : < ستجدنى إن عاء الله 
صتابرا) ( الكهسف : ١ ) ٩١‏ ولمسسله لهسدا صر إسمأعيسسل هتسسا ما لم يصيسر مسوسى 
عليهما السلام ‏ هتاك . 

(۳) الصمافات :٤.١.ءلء١.‏ 


¥ 


الخلود  :‏ واسماعيل وأدريس وذا الكل ٠ )١(‏ كل من الصابرين * 
وأدخَلتَاهُم فى رحمتتا » إِنَهم من الصالحية ) ١‏ . 

لقد كان يوسف الصديق نمرذجا للصبر عن معصية الله تعالى ‏ وكأان 
إسماعيل نموذجاً للصبر على طاعة الله تعالى . فأى الصابرين أرفع مكانا » 
وير مقاماً ؟ 

هنا جد شيخ ألإسلام أبن تيمية - رضى الله عله - يقول فيما نقله ابن القيم 
عله : « الصبر على أداء الطاعات ١‏ أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات 
وأفضل » فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك العصية 
ومفسدة عدم الطاعة أبخض إليه وأكره من مفسدة وجود المحصية ». 

قال أبن القيم :« وله رحمه الله - فى ذلك مصنف قرره فيه بلحو من 
عشرين وجها › ليس هذا موضع ذكرها » "° , 

ا ل 

« صير أولى العزم من الرسل : 

وهذه نماذج أخرى للصير » أحسب أنها › فى نوعها » أعلى من كل النماذج 
السابقة » لأنها تغل الصبر على مشاق الدعوة إلى الله . وما تكلفه أصحابها 
من تضحيات وأخطار . وهو صبر على تكميل الغير » وما قبله صبر على 
تكميل النفس . 

إنه صبر أولى العزم من الرسل » الذين أمر الله خاتم رسله » وصفوة خلقه › 
ورحمته إلى العالين ؛ محمد بن عبد الله أن يتخذ منهم أسوة فى صبرهم › حزن 
. قال  :‏ قاصبر كما صبْرَ ولوا الْعَرّم من الرسّل € 4) , 
وقد اشتهر أن أولى العزم من الرسل هم نوح وإبرأهيم وموسى وعيسى 


› قرن القرآن بين هؤلاء الفلاثة من الرسل فى هلء ألآية من سورة ألأنبياء ووصفهم بالصير‎ )١( 
. ولكن لم يعرف ما صير عليه إدريس وذو الكفل خأصة‎ 

(۳) الأئبيأء : ١و‏ ا۸ . (۳) مدارج السالکین ج ۲ ص ۹٥۷‏ . 

٣١: الاحشائي‎ )£( 
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بالإضافة إلى محمد ع4( وهم الذين خصهم الله بالذکر فی سور الأحزاب 
بشو له :وا ادت من النبيين ميثاقهم ومىك ومن شوح وإبراهيم وهوسی 
وعیّسی ابن مم » اذا مهم ميقافا غلبا € (. 

كما ذكر فى سورة الشوریٍ فی قوله ٠‏ شرع لکم من الین ما رص ر 
توا والذى أوحيتا اليك وم و صتا بد إبراهيم وموسی وعیسی › 
أقيموا الدين رلا تَتفرقوا فيه ¢( , 

وهزولاء الأربعة لقرا سن ألعنت والأذي والبلاء أكثر غا لقيه شيرهم من 
المرسلين . 

قنوح لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عام » دعاهم سرا وجهارا » وليلا 
ونهارا ٠‏ وتبشيرا وإنذارا › فلم يجد إلا وقرا فى الآذأن ٠‏ وغشأوة على 
الأبصار ٠‏ وختما على القلوب ‏ وقد حكى هو عن نفسه » وما بذل فى دعوة 
القوم > وما قاسى من إعراضهم عنه ١‏ فقال مناجياً ربه › أ جاأء فى سسورة 
توج ٠‏ ( قا رب إئی دعوت قؤمی للا وتھارا ٭ فلم بردحُم دعائی إلا فرارا ٭ 
رإتى كلما دَعَوتَهُم لتغفر لهم جَعَذوا أصَابعَهُم فى آذانهم واستغشو شرا 
ثيابهم وأصروا واستکبروا مکار 4 ٠ 4١‏ فهذا هو موقفهم › لا بریدون أن 
يسمعوا له صوتا ٠‏ ولا أن يروا له وجهاً » فهم يضعون الأصابع فى الآذان للا 


لدجو + ¿ E LT‏ ثيابهم لار برو ة . أنه اللاصرار | بعشك 4 والاستکبار 
| جود . 


. » جرينا على القول المشهرر بناء على أن « من » فى قوله : * من الرسل € « تبعيضية‎ )١( 
: ويمضهم يضيف إلى المكورين هنا إسماعيل ويعقرب ويرسف وأيرب الذين ذكرتاهم من قبل‎ 
؛‎ )4١١ : ولم جد له عَرماً 4 ([طه‎ ١: وبهضهم جعل الرسلى كلهم أولى عزم ما عدا آدم لقوله‎ 
.)٤۸4 : ويونس لقرله : ولا نکن ماعب الخوت 4 ( القلم‎ 

والقول الغانى : أن « من » فى قوله  :‏ من الرْسّل € للتيرن لا للبعيض . ولم يبعث الله رسولا 
ا ذا عزم . أما آدم فنفى المزم عله فى قضية جزئية وهى الأكل من الشجرة . وقد يقال إنه لم 
یکن رسولا . ویوئس نهى عن التشبه به فى حالة معيثة ؛ ١‏ إذ تادى وهو مكظيم ) (القلم : 
۸ لا فى كل الأحوال بدليل : ١‏ قاجتباة رة فجعله من الصالحية ¢ ١‏ القلم : 

(۲) الاحزاب : ۷ (۴) الشررى ١١١:‏ (£) لوح :#-¥. 

3 


ثم بقول نسوح 2 انی دعرتھم جھارا ٭ ثم إنى أعلتت لهم 
واسررت لهم إسرار : فقت استغلفروا ركم إت كان عفار پرسل 
الا علیگم مدرارا « ویندد گم باموال, ونين ويجعل لكم جثات بجعا 
تكم أنهار) 4 . إلى آخر الآيات . فلم يجد من قومسسه رغم تسنوع 
الوسائل . وتعدده الأساليب . الا الكثرد والاإاعراض . والسباب 
والاستهزاء » مثل ما جاء فى سورة هرد : * ما تراك إلا با ملت 
را تراك اتبحلك إلا الذين هم أراذلتًا باد الرأى ر ما ری لک عَلينا من 


تل بل تظک کاذبية € ۰ 
وما جا ء فى سررة « المؤمنون » من مغل قولهم : * إن هو إلا رجل به 


جن قتریصوا به حتی حین ۳4 . 
تمعنسى السنون ٠‏ وتر القرون ٠‏ وتتوالى الأجيال » يذهب فيها ألآباء ويعقبهم 
الأہناء . ويرحل الأجداد يخلفهم الأحفاد , فى نحو ثلاثين أو أربعين جيلاً 
متعاقبة ٠‏ ولكن الطينة من الطينة ١‏ والعجينة من المجينة ؛ مطموسون أبناء 
مطموسين . فلا عجب أن دعا لوح ربه دعوتسه العروفة بعدما أستحكم 
اليأس . رفاضت الكأس . وطفح الكيل > قل وح رب لا تدر على 
الأرْض من الگافرين ديار « إِنّك إن تذرهم ضارا عبادك ولا يدوا إلا 
قارا کارا € (4) . 


وإبراهيم يصبر على دعوة أبيه . وقومه إلى التوحيد ٠‏ ويتلطف فى دعوة 
أبيه غاية التلطف . ويتحمل خشرنته وتهدیده : ١‏ قال أراغب أثت عن آلهتى 
ا إبرآهيم ١‏ لن لم تله لأرجمتك > واھجرئی ملا € )١(‏ ۰ فلم ب 
راصم إلا أ قل ,ض ام علق اتلم لے تی له کن ب 


س کو چ ب ص چ س ر ور“ 


اء ی ما 4 (3). 


)نرم ET‏ )ود :۲۷ 
۴ الزملرن : ۲١‏ (1 )لح ۲Y٦:‏ 
([ 8 ) مسسريم ;17 () سريم EA“ LY¥‏ 


ت 


ويستمر إبراهيم فى دعوته » ويستمر القوم فى ضلالهم › إلى أن كانت 
واقعة تحطيم الآلهة » وتكسير الأصنام ›» وعرف القوم أن إبراأهيم هو فاعلها؛ 
فاجتمعت كلمتهم على أن ينتقموا لآلهحهم منه ؛ وأن يحرقوه بالنار » كما حرق 
قلويهم عليها . وأوقدت النار الى تسابق القرم لإضرامها وتغذيعها بالوقود ء 
تقربا للأصنام الكسيرة » وإرضاء للآلهة المحطمة › التى لم تدقع عن نغسها . 

وأخڈ إبراهيم عليه السلام وألقى فى النسسار » فما جزع ولا اضطرب 
ولا الجا إلى غير الله » بل كان ذكره الدائم على لسانه : « حسبى الله » . 

ولم يكله الله تعالى إلى نفسه ؛ ولا إلى أعدائه ء ولا إلى أحد من خلقه , 
بل تولى سبحانه الدقاع عنه بنفسه ‏ وسلب النار طبيعة الإحراق ٠‏ وقال لها : 
یا ار گُونی برد وَسلاما عَلّی إِبُرآهیم ) () وکانت كما أراد الله » وبطل 
كيد أعداء الله . 

وموسی ولد يوم ولد فى جو من الرعب والفزع > فرضه فرعون على قومةه › 
وأوحى إلى أمه إذا خافث عليه أن تلقيه فى اليم » ودر له أن يلتقطه عدو الله 
وغدوه فرشون > وأن يقع منه قتل خطاً > فیخرج من مصر خائفا يترقب 1 
ليلبث فى الغربة عشر سنن ١‏ بعيدا عن أهله وقومه . ثم يبعثه الله تعالى 
ليوأجه جبروت فرعون وهامان وجنودهما . فما أن بلغ موسى رسالته لقرعون › 
حشی طفق یرغی وبژد ویهدد ویشوعد » ویسخر ویستهزرئ . قال : ألم 
ريك فيتًا وليدا وليشت فيتا من عمرك سنين « وقعلت فعلعك التى فعلت 
ونت من الگافرينَ 4 () . ۰ 

ويسرى فرعون ويسمع ما يدعو إليه موسى من توحيد الله تعالى وإبطال ألهية 
من سواه وما سرأه > وهو يقول للناس : اتا ریکم لعل a#. )٠۳4‏ 
عَلمت لم من إله عَيْرى » )١(‏ فيطير صوابه » ويتوعد موسى ثارة بالسجن : 
< لمن الخدت إلها عَيْرى لأجْعلئك من المسجُونية ) )١(‏ . 


۲٤: الألبياء ؛ %4“ (۲) اعرا :+ ا - 4 (۳) التازعات‎ )١( 
4: الشعرأهء‎ )4( ٣۸: القصص‎ )£( 
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وطورا بالقدل : قحله هو - عليه السلا أو قتل الذین آمنو! به واتبعو. 
< قال فرعو ذرُوئی اقل مُوسی وَلبَذْع ريه » إلى حاف أن يدل ديتكم 
أو ن يُظهرَ فى الأرض الَقَسَادَّ € | )١‏ 

وقال فرعون وهامان وقسارون : اقتلرا أيتاء الذين منوا معد 
واستحيوا ناهم € ۴) . 

ویصبر موسی على هذا کله » ویوجه قومه إلى الاستعانة باللّه وبالصبر 
حشى ينصرهم أللّه ويهلك عدرهم  :‏ وقال الملا من قوم م فرعون اتذر موسی 
وقومه لیفسدوا فی الأرض ويذرك والهتك٤‏ قال ستقتل بت بٿا هم وتستحی 
نساء هم وان فوقهم اهرون ٭ قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا : 
إن الأرض لله بوره من يشا من عاد ا به لتقن » قاو اوذ يتا 


أن يلك لک 


HH‏ ا 


ر ۴ لق ت الأرش و ا د 4 1 لی أن موی عل 
السلا قد صبر علی لون آخر من البلاء » لعل بيا آخر لم تحن مغل : 
ذلك هو الصبر على أذى قرمه وإعنات أتياعسه من بنى إسرائيال › وكثرة 
قردهم ١‏ وطول عنادهم وقسوة قلوبهم » حتى سموا فى الحسوارة « الشعب 
الصلب الرقبة » . 

وقد ذكر القرآن الكريم العديد من التصرفات ألسيئة لبنى إسرائيل مع تبيهم 
موسى عليه السلام . منها أنهم بمجرد أن جاأوزوا البحر الذى أغرق الله فيه 
عدوهم  :‏ تأترا على قوم يَعْكُمُون على أصتام لهم . قالرا يا مرّسى اجعل لنًا 
تھا کہا لھم آله قال إنک قوم هلون 4 (ء) 

ومنھا انهم حن قال لهم موسی : ۶ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرةً € 
قالوأفى مرأجهته بكل وقاحة : أتتخذتا هرواً: قال اعود بالل أ ن من 
الجاهلين ¶ () . 


4١: افر‎ )۲( ١: شاف‎ )١( 
۴۸: الاعرآف :۹۲۷۔۲۹ (£) الأعراف‎ )۳( 
اليقشسرة :أب‎ ) ۵ ( 


ا 


ومنها أنهم بمجرد ذهاب موسى إلى الطور لمنأجاة ربه » صتع لهم السأمرى 
عجلامن الحلى فاتخذوه الها وعبدوه . وفیه يقول تعالى : * وذ وأعدتًا 
موسى أربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنّم ظالُون € ١‏ . 

ومنها أنه أمرو! بدخرل الأرض القدسة التى كتب الله لهم . وألا يردا 
على أدبارهم فينقلبوا خأاسرین . فلم يستجچیبوا لأمر الله على لسان منقذهم 
ووسولهم ؛ وك أخذ ورد ١‏ وجلاب وشد ١‏ كأن غأيسة موقفهسم أن قالوا : 
فاذهب أثت ورك فقاتلا إا هنا قاعدون 4 ٠١‏ فلم ملك موسى إلا أن 
بناجی ربه فیقول فی أُسی وحزن : 3 رت اتی ل أملك إلا تفسى وأخى ١‏ 


عر اا سے جر 


فافرق بيَتا وبين القَرُم القاسقين € ۳ 

وسنها أنهم لا أكرمهم أله فى التيه وظلّل عليهم العمام > وأنزل عليهم 
الم والسلرى ١‏ طعاماً طيباً سهلاً يأكلونه بلا جهد ولا معالاة فى صحراء 
قأسلة قالوا بكل صفاقة وتبجح , : ۶ يا موسى لن نصير على طعام واحد 
قاع لتا رَبك يحرج لتا مما تثيت الأرض من بقلها وقتائها وميا 
وعَدّسها وَبَصَلها قال ادون اذى هو ادت بالّذى هو حير OS‏ 

ومنها الكثير والكئير من مواقف السوء التى يطيق بها صدر الكريم : 
وينفد عندها صبر الحليم . ومع هذا لم ينفد صبر موسى عليه صلوات الله 
و سات مه 

ولا غرو أن وجدنا رسولنا محمدا یه حین رأى وسمع بعض ما أذاه من 
قومه يستحطضر ما أمره الله به من الاقتداء بأرلى العزم فى صبرهم * قاصبر 
كما صبَرَ أولوا العم من الرْسّل € ٠‏ ويتذكر ما عاناه أخوه موسى من قبله من 
الشعب الغليظ الرقبة ٠‏ فيصبر ويحتسب منوهاً بصبر كليم الله موسى عليه 


السلام . 
)١[‏ البقرة : +4 ( ۳( السائدد :غ 
(۳) المسائدة :+ ف۲ (4£)البقرة : +" 


(ه] الأحقاف : ۳١‏ 


Y۸ 


رو الإمام أحمد عن أبن مسعود قال :؛ فس رسو الله با دات نوم 
قسماً فقال رجل من الأنصار )١١‏ : إن هذه القسمة ما أريد به وجه الله | 
قال : فقلت : يا عدو الله ١‏ أما لأخبرن رسول الله عه با قلت ١‏ فذكرت 
ذلك للثبى نه فاحمر وجهه ثم قال : « رحمة الله على موسى | لقد أوذى 
بأكشر من هذا فصبر »۴ والحديث فى الصحيحين أيضاً . 

والمسيح عيسى أبن مريم بعث إلى « خراف بنى إسرائيل الضالة » د كما 
قال عن تفسه فى الإنجيل - فواجه ما واجه أخوه موسى من قبل ؛ تعنت هذا 
الشعب « الصلب الرقبة » ولم يجد من أحبارهم إلا التكذيب والعصيان ؛ 
والجمود على الرسوم والشكليات .> دون استعداد للترقى إلى الأفق الروحى 
الحقيقى .> وقد وعظهم بأبلغ المواعظ عظ . وضرب لهم أروع الأمشال ١‏ فلم 
يلق ألا آذانا صما دقلويا لقا لقا ١‏ فلم يجد لهم وصفاً أيلغ من أن يخاطبهسم 
بقوله : د یا أبداء الأفاعى » 

لقد رفضوا دعوته › وقالوا فيه وفى أمه أسخف القول وأكذبه . وباتوا 
یکیدون له » ویکرون په ویشامرون عليه > ويؤلبون عليه حكام الرومأن : 
باأوتوا من جهد وحيلة ودس . وكان ثمرة هذا الكيد أن تقرر قتله وصلبه عليه 
السلام لولا أن الله تعالى أحبسط مكرهم ونجاه من شرهسم . وقسسسسد 
سجل ذلك القرآن عليهم طمن ما سجلسه فى صحيفة آثامهم » ووليقسة 
اتھامهم » فقال : 2 عظيما * وقولهم 
انا قتَلن الح عیسی ابن مریم رسو الله وما قَتَلوه وما صلبوه ولكن 
شي له . id‏ 

وهکذا نی هؤلاء الرسل العظأم ؛ شيخ المرسلين نرحا ٠‏ وأبا الأنبياء 
إبراهيم ٠‏ وكليم الله موسى > وروح الله وكلمعه عيسى ١‏ لقوا فى سبيل 
دعو تهم أشد العتّت وأقسى الأذى »> وهم صابرون على المکروه اپتون عنی 


)١(‏ کان من المنافقين كسا فى فعح البارى . (۲) تفسیر ابن کثیر ج٣‏ ص ۲۱ہ 
(۳) ناء :١4و١‏ ۷ة 


۹ 


الحق ١‏ لم يجزعوا > ولم ييأسوا » ولم يلوا حى حكي الله بينهم وبين 
أعداٹهم باحق > وهو خير المحاكمين .. فنجى رسله وألذين أمتوا معهم وجعل 
خصومهم هم الأخسرين 

لقد وضع القرآن أمام الرسول تله تيارب هؤلاء الرسل الكبار مع أقوامهم ؛ 
لعكون له زاداأً ورصيداً . وهو يحمل دعوة ليست مقصورة على إقليم ولا شحب 
رلا جيل ١‏ بل هى للناس كافة ١‏ وألى أن تقوم السأاعة . 

ومن َم أمر الرسول اله أن يصبر كما صبروا ٠‏ ليظقر كما ظفروا ٠‏ وهذا 
ما وعاه النبى عه ١‏ ووضعه صب عينيه . تحقيقا لأمر ربه . 

روی ابن أبی حاتم فى تفسيره عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله يه حدثها بعد صيام طويل صامه لم قال : يا عائشة ١‏ إن الدنيا 
لا تنبغى لحمد ولا لكل محمد.. يأ عائشة إن الله لم يرض من أولى العزم من 
الرسل إلا بالصبر على مکروھھا ۔ والصبر عن محبویھا ثم لم یرض منی إلا أن 
بکلفنی ما کلفھم »› قال < قاصبر کَمّا صبر أولوا العرّم من الرسّل € )0 
وأنى وألله لأصبرن كما صبروا جهدى > ولاقوة إلا بالله ۾ ( . 

ولقد صبر رسول الله له » كما أمره ربد ٠‏ وكان من أولى العزم » بل 
إمأمهم » فهو سيد الصابرين والشأكرين . 


. ص ۹۷۲ ط الحلبى‎ ٤ تفسیر أبن کشیر ج‎ )۲( ٣١: الأحقان‎ )١( 


A. 


الفصل النامس 
انل صت برغا لر 


ومع مشقة العصبر وصعوبته على النقس » أشار القرآن إلى جملة آمور 
تعين على الصبر » وتهونه على النفس . منها : 

: ب المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا‎ ١ 

نأقرب ما عبن الإنسان على الصبر » وخاصة على النواثب والشدائد - أن 
يصبح تصوره للحياة التي بعيش فيها »> ويعرفها على حقيقتها » فليست جنه 
نعیم » ولا دار لود ٠‏ إنا هى ابعلاء وتكليف ؛ خلق الإنسأن فيها لیصقل 
ويبتلى ليعد اة الخلود فى الدار الباقية . ومن عرف الحياة على هذا الحو لم 
یفاجاً بکوارٹها › فالشئ من معدنه لا يستغرب . 

أما من كان من الناس بتصور الحياة طريقاً مفروشا بالأزهار والرياحين » فإنه 
إذا نرل به شئ مهما قل وضرل > کان شد ما یکون على نفسه › لأنه لم يكن 

والقرآن الكريم يشير إلى أن حياة الإنسان محفوفة بالمتاعب والمشقة » حن 
قول : < لقَد لتا الإِنْسانَ فی کد 4 () . 

كما يشير إلى طبيعة الحياة ودوأم تغيرها » وأنها لا تلبث على حال » فيوم 
لك ويوم عليك : < إن سكم قرح كَقَد مَس اقم قرح مله وتلك اليم 
داولها بين الناس € )١‏ 

لقد خلق الله الحياة الدنيا على طبيعة اخثلطت فيها اللذائذ بالالام . وا حاب 
بالمكاره » فهيهات أن ترى فيها لذة لا يشوبها ألم » أو صحسة لا يكدرها 
سقم أو سرورا لا بنغخصه حزن أو راحة لا يخالطها تعب › أو اجتماعاً 


. ٤, : ا عمرأن‎ )۲( . ٤: البلد‎ )١[ 
۹ 
) الصبر فى القرآن‎ - ( 


لا يعقبه اعراق » أو أمالا لا بلحقه خوف . إن هذا ينافى طبيعة ألياة » وددر 
الإنسان فيها . وهذا ما أدركه الحكماء والأدباأء والشعراء من قديم » فنطقت به 
ألستحهم وأقلامهم شعرا ونثراً . قيل لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه : صف 
لها الدنيا . فقال : ماذا أصف لك من دار أولها بكاء » وأوسطها عناء › 
وأخرها فتأء ؟ | 

وسا أجمل ما قال فى ذلك الشاعر الحربى يصف الدنيا : 


جبلت على کدر ونت تریدها صفواً من الالام والأكدار ! 
ولف الأيام سا اع ها متطلب فی لاء جدوة نيار ؛ 


يقول العلامة أبن القيم فى « زاد المعاد » فى بيان علاج حر ألمصيبة 
وحزنها : « ومن علاجه : أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسى بآهل المصائب 
وليعلم أنه فى كل وأد بنو سعد » ولينظر ينة فهل يرى إلا محلة » ثم ليعطف 
يسرة فهل يرى إلا حسرة ؟ وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى : إما 
بفواٹ محبوب . أو حصول مكروه : وإن سرور الدنيا أحلام توم أو كظل 
زائل . إن أضحکكت قليلا أبكت كثيرا ء وإن سرت يوم أساءت دهرا . وإن 
متعت قليلاً منعت طريلاً » وها ملأت دارا حبرة ؛ ألا ملأتها عبرة ولا سرت 
یوم سرور » إلا خبأت له يوم شرور » : 

وقال أبن مسعود : « لكلل فرحة ترحة › وما ملىئ بيت فرحا » إلا ملىئ 
ترحاً ۾ . 

وقال اہن سیرین : د ما کان ضحك قط › إلا کان من بعده بكاء » . 

وقالت هند بنت التعمأن بن المنذر ملك العرب : « لقد رأيتنا ونحن من أعز 
الناس وأشدهم ملكا » ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الاس | وإثه 
حق على الله ألا هلأ دارا حبرة إلا ملأها عبرة » . 

وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها ؛ فقالت : « أصبحنا ذأت صباح وما فى 
العرب أحد إلا يرجونا › ثم أمسينا وما فى العرب أحد إلا يرحمنا » أ! 


AF 


وبكت أختها حرقة بنت النعمان بن المنذر يرما » وهى فى عزهسا » فقيسل 
لها : ما يبكيك ؟ لعل أحداً آذاك ) قالست :« لا . ولكن رأيت غضارة فى 
أهلى . وقلما امتلأت دار سروراً . ألا امعلاأت حرنا ». 

قال إسحاق بن طلحة : « دخلت عليها یوما › فقلت لها : كيف رأيت عبراأت 
الملرك ؟ فقالت : مأ نحن فيه اليوم خير ما كنا فيه الأمس . إنا نجد فى الكتب 
أنه ليس من أهلل بيت يعيشون في حَبرة » إلا سيعقبون بعدها عبرة . وأن الدهر 
لم یظهر بقرم بیوم یحبونه الا بطن لهم بیوم یکرهونه » ثم قالت : 


فبينا تسوس الناس والأمر أعرنا إذ! نحن فيهم سوقة نعنصف !¦ 
فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقب تارات بنا وتصرّف ١‏ 
o‏ ¥ 


ب معرفة ألانسان نفسة : 

رأعنى بذلك أن يعرف الإنسان أنه ملك لله تعالى أولأ وآخرا . الله هو 
الذى خلقه من عدم ١‏ ومنحه الحياة والحس والحركة ٠‏ ووهب له السمع والبصر 
والفؤاد › واسبغ عليه نعمة ظاهرة وبأطنة . إذا كان لديه صحة وقرة فهى من 
الله ٠‏ وإن كان له مال فهو من الله . وأن كان عنده ولد فهر من الله . وصدق 
الله إذ يقول  :‏ وما بكم من نعْمَةَ فمن الله € )١(‏ 

فاذا رل بالمرء لازل سلبه شيتا مأ عنده . فاا اسعرد صاحسب ألملك بعض 
ما وهب . ولا ينبغى للمودع أو المستعير أن يسخط على المالك إذا استرد يوماً 
من الدهر وديعته أوعاريته , وقدهاً قال لبيد : 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بدا يوماً أن ترد الوداثع 

ومن ثم علم القرآن الصابرين الذين كتب لهم البشرى والصلرات والهداية 
والرحمة أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة  :‏ إنًا لله واا إليه رأجعُرن ) ٠۴(‏ 

بقول ابن القيم ۳ : « وهذه الكلمة » من أبلغ علاج للمصاب ١‏ وأئفعه له 


٠١١ انحل :٣ه (۲) البقرة ؛‎ )١( 
۹ تة أ يجيد ية‎ ET راد العار : ج ۳ س‎ F۳) 
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فى عاجلته وآجلعه » فإنها معضمن أصلين عظيمين › إذا تحقق العبد عرفتهما 
تسلی عن مصیبته . 

أحدهما : أن العيد وأهله وماله ملك لله عز وجل » وقد جعل عند العبد 
عارية ١‏ فاذا أخذه منه فهر كالمعير بأخل قناعه من المستعير . ` 

وأيضا » فإنه محقوف بعدمين : عدم قبله ؛ ودم بعده »> وملك العيد ل 
متعة معارة فى زمن يسير . وأيضاً فإنه ليس الذى أوجده عن عدمه » حتى 
يكون ملكه حقيقة » ولا هر الى يبحفظه من ألآفأث بعد وجوده ›» ولا ييقّى عليه 
وجوده » فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقى . 

والشانى : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق » ولابد أن يخلف 
الدنيا وراء ظهره › ويجي؛ ريسسه فسرداً » كما خلقه أول مرة » پلا أحلى ولا مال 
ولا عشيرة . ولكن بالحسنات والسيثات ؛ فإذ! كانت هذه بدأيتعه ونهأيته ؛ 
فکیف يفرح چوجود » ویأسی على مغقود ؟ | ففکره فی مبدئه ومعاده من أعظم 
علاج هذا الداء . .هه . 

وأيد ذلك الحديث النبوى الذى يعَلّم المصاب أن يسول أيضا : « إن للد 
ها أخذ ؛ ولله ما أعطى » . 

وفى الصحيحين وغيرهما فى قصة أم سليم مع زوجها أبى طلحة » حين مات 
أبن هما وأبو طلحة خارج » فقامت الأم إلى الصبى فغسلقه وكفنته وحتطده 
( طيبته بالحنوط ) وسجت عليه ثوياً » فلما جاء أبو طلحة قال : كيف الغلام ؟ 
فقالت : قد هدأت نفسه ٠‏ وأرجو أن یکون قد استراح ¦ (تعثى بالموت) وظن 
هو أنه استراح بالنوم لمجئ العافية > ثم تعرضت له فأصاب منها » فلما أراد 
أن يخرج قالت له : يا أبا طلحة » أرأيت لو أن قوماً أعارو) أهل بيت عارية › 
فطلبوا عاريتهم › ألهم أن ينعوهم ؟ قال : لا . إن العارية مزداة إلى أهلها . 
فقالت : إن الله أعارنا فلاا ( وسمت ابنها ) ثم أخذه منا . فاسترجع . فصلى 
مع التبى يه فأخبره با كان منهما . فقال رسول الله لله :ر لعل الله أن يبارك 
لکا فی ليلعكما» . 

فقال رجل من الأنصار : فرأيت لهما ( أى من ابتهما عبد الله ) تسعة 
أولاد كلهم قد قرأوا ألقرأن . 
A4‏ 


والشاهد فى القصة ما جاء على لسان أم سليم رضى الله عنها أن الأرلاد 
عارية من الله يمنحها لعبأده حين يشاء » ويستردهاً متى شاء . ولا ريب أن 
الإيان بهذه الحقيقة يعن على الصبر › ويهون على المصاب ألم المصيبة » مادام 
صاحب ألوديعة أو ألعارية قد استرجعها . إنه صاحب الفضل حين ينح ؛ 
وصاحب الحق حين يسترد ما منج » وخصوصا أنه فى هذه وتلك لا يصدر 
ألا عن ححمة . 

¥ 

۳ - اليقين بحسن الجراء عند ألله : 

فزن ما يحث الإنسان على عمل ما > وییته عليه » ویزیده رغبة فيه › 
وحرصاً عليه أن يطمثن إلى أنه مجزى عليه جزاء مرضياً » ومن هنا وضعت 
الدول والمؤسسات الكافآت الدشجيعية وأمجوأئر التقديرية للمحسنن والمتفوقن . 

والقرآن يشير إلى أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله تعالى ٠‏ وذلك 
حين يرجعون إليه » ويقفون بين يديه ›» فيعوضهم عن صبرهم أكرم العوض › 
وهنحهم أعظم الأجر » وأجزل المثوبة » حتى ورد : « إن أهل العافية يتمنون يوم 
القيامة لو أن أجسامهم كانت تقرض بالقاريض فى الدنيا » اأ يرون من عظم 
ثراب الله لأهل البلاء ۾ . 

ولا جد فى القرآن شيئ ضخم جزاؤه » وعظم أجره » مثل الصبر . 

فهو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم فيقول :* نعم اجر 
العاملين * الذين صيروا وعلى ربهم يتوكلون € () , 

وهو يبين أن الصابرين إنا يجزون أجرهم بأحسن ما عملو ٠‏ فضلاً من أله 
ونعمه* ما عندکم ينقد » وما عند الله باق » ولجرين الّذين صبروا اجرهم 


ا 


ي ما انوا عمل € ۳ . 
وأخيا پصرح أن أجر الصابرين غير محدود بعسسد ول دود بحدٍ 4 
EF‏ مسو لب مقار . وذللف فى قله تعالى ١‏ تم وى الصابرون اجر 

. 4“ : العدكبوت :+ أف ى ۵4 . (۴) انحل‎ )١( 
ıd 


بغَيْر حسّاب ٩‏ () قال بعض المفسسرين : غرف لهم غرفأ ٠‏ ويصب عليهم 


س للب ن 


صباً . هذا مع قوله تعالى فى جزاء المخلصين من عباده< أولئك لهم رز 
معلوم » ) . 

واذا كان هذا هو جزاء الصابرين عند الله فالواجب على المؤمن إذا أصابته 
متسيسية أن بشذ کر عله الحقيقة الكبيرة : أن مصيره الى الله مهما تطل هد 
الحياة » وأن أجره عنده لن يضيع . وهسلا ما وصف به القرأن الصابرين حب 
قال ٠‏ < ويّشر الصابرين # إلذين اذا أصابتهم مصيبة قألوا إا لله وإ 
له رامو € ۲۳ > اذا قالوا : < إا لله € تذكروا بها حقيقة أنفسهم . 
وأنهم ملكأ لله اذا قالوا : < واا أله رَاجحُونَ € تذكروا حسن الجزاء عند 
ريهم » فدقعهم ذلك إلى حسن الصبر والسلوأن . 

وقد جاء عن عمر قوله :« ما أصيت ببلاء إلا كان لله على فيه أريع نحم : 
رجو ٹوانب الله عليه . 

فکان رجاء ثوا الله على ألبلاء ‏ فى نظر عمر - أحد الأسباب الاطفة 
له » إلى حد نقله من دأثرة المصائب التي يصبر عليها ١‏ إلى دائرة النعم التى 

وحداثوا : أن أمرأة فتح الموصلى - وكانت من الصالحات _ عغثرت فانقطع 
ظفرها وقي طلا بن الأ ما فيد ولكنها حمدت الله وضحكت » فقيل لها ٠‏ 
ما تجدين الوجم ؟ فقالت : ڊ أن لذة ثوابه أزالت عن قلبى مرارة وجعه ¢ 

إن يقين الإنسان بحسن الجزاء » وعظم الأجر عند الله » على البلية يخفقف 
مرارتها على النفس » ويهرن من شدة وقعهسسا على القلب » وكلما قسسروى 
اليقين . ضعف الإحساس بألم المصيبة . حتى تنتقل لدى النفس من المكاره إلى 
المحاب » كما رأينا فيما جاأء عن عمر . 


)١(‏ الرمر : ١.‏ . (۲) الصافات : £١‏ ر 
(۳) اة : 0#( لة؟. 


A 


ومن دلائل ذلك ما جاء فى الحديث من أدعية النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول : « الهم اقسم لنا من خشيتك ما تحسول به بيننا وبين معصيشك ؛ 
ومن طاعتك ما تَبَلْغْنا به جنتك » ومن اليقين ما تهون به عليدا مصائب 
الدنياع )١(‏ . 

وقال أبو طالب الكى : « وأصل قلة الصبر ضعف اليقان بحسن جزأء من ` 
صبرت له . لأنه لو قوى يقينه » كان الآجل من الوعد عاجلاً » إذا كأن الواعد 
صادقا » فيحسن صبسرء › لقوة الفقة بالعطاء . ولا يصبر العيد إلا بأحد ‏ 
معنيرن : مشاهدة ألعرّض وهذا مقام أصحاب اليمين » والنظر إلى ألْحرْض › 
وهو مقام المقربين » ١‏ .اه. 

وفى قوله ‏ وإِنًا إليّه راجِعُونٌ € نظر إلى العوض والْعَوّض جميعا . 

E. 

£ س اليقين بالغرج : 

ما يعين الإنسان على الصبر : اليقين بأن نصر الله قريب » وأن فرجه آت 
ل ريب فيه » وأن بعد ألضيق سعة » وأن بعدالعسر يسر » وأن ما وعد الله به 
ألمؤمنين من تنصر › وما وعد به المبتلين من العوض والإخلاف » لابسد أن 

هذا اليقين جدير بأن يبدد ظلمة القلق من النفس > ويطرد شبح اليأس من 
القلب ‏ وأن يْضئ الصدر بالأمل فى الطفر » والغقة بالغد » وهذا كسب نفسى 
كبير » فإن الأمل قوة محَركة » وشحدة دافعة إلى الأمام » أما اليأس فهو دأء 
وبیل » بل قثا . 

إن الذى أعان يعقوب على الصبر ‏ أمله فى الله » وثقته بالمستقبل ؛ وإن 
الله لن يضيع صبره وعمله . ولهذا قال بعد أخذ ولده الثانى واحتجازه فى مصر: 


)١(‏ رأة الجرمژي و سند ۽ والنساتی فى + ايوم وألللة ۾ ؛ والاكم . وال ؛ صحیم شلی 
(۲) قرت القلرب . 


پا 


فصر جميل ٠‏ عَسى الله أن يأني نی بهم جَّميعّا 4 () وقسال لبنيسه : 
یا بتی اڌهیوا فقوا من وف وأخبه و۷ قياسرا من روح الله 
انه لا پاس من رو اللہ إل القوم الگافرون € . 

ولا عجب ان تکرر قى القرآن الأمر بالصبر مقرونا بالنذكير بأن وعد الله 
حق » أى لا بتبخلف أبدا » لأن الذى يخلف وعده » إما عأجز أو كاذب »> وتعالى 
اله عن ذلك < رز الله ٠‏ 5 يخيب الله اميعاد ¢ 


وف فی سو ا ا ETS‏ س 
را # )ا 


ر أيضا : < قاصير إن وعد الله حى € . 
ووعد الله الحق للصابرين يتمشل فى جملة أشياء : 

( أ ) الوعد بالسعة بعد الضيق › وبالعافية بعد البلاء » وبالرخأء بعد 
الشدة » وباليسر بعد العسر . 

وی هلا قول القرآن : < سيجعل الله بعد عسر يسر € )١(‏ » بل قول 

فى سورة الشرح : إن مح امسر سرا إن مع العسر يسر € ۷١‏ 

ا ا اش ا ع ا 

الأول : قرب تحتق اليّسر بعد الحسر حتى كأنه معه » ومتصل به » وفى 
هذا قال بعض السلف : « لو دخل الحسر جحرا لعبعه اليسر » . 

الانى : أن مع العسر بالفعل يسسراً ٠‏ لا ريسب فيه » قد يكون 
ظاهسرا ملموساً وقد يكون خفياً مكنونا . وذلك ما نسميه « اللطف » 
ففى كل قدر لطف » وفى كل بلاء نعمة » وفيه يقول أبن عطاء الله السكندرى : 


. پرسٹ : ۸۳ . () بوسق : لإ‎ )٩( 
: الروم‎ )£( ۲١ : ازمر‎ )۳( 

(ه) غار : 80 ,¥ الطلان : ۷ ء 
(¥) الشرح : ۵ ب 


AA 


7 ب 


من ظن انفكاك لطفد عن قدرء > فذلك لقصور نظر؛ : * إن ربى لطيف لست 

ياء ٠‏ إلّه هر العليم الحكية ¢ ١‏ . 

(ب) وعده بحسن العاقبة لأهل الصبر والتقرى ٠‏ مهما ازدحمت طريقه. 
بالأشواك » وضرجت بالدماء » فالعبرة بالعراقب » والمدار على الخواتيم 

وفی هذا یحکی القرآن على لسان موسی ناصحاً قومه » بعد أن هددهہ 
فرعون با هددهم من التقشيل والتعذيب والتنكيل : استعينرا الله وأصبروا 
إن الأرْض لله يورنها من يشا ء من عبّاده لاق لمق & 5 . 

ویخاطب الله تعالی خاتم رسله محمد به بعد أن قر عليه قصة نرح عل 
السلام مح قومه وأبنه وما انتهى إليه أمرهم » ثم يعقب على القصة بقوله : 
} تلك من أنبّاء الغيب لوحيهًا اليك » م ما كنت تعلمها أت ولا قومك من 
قبل هذا قاصبّر إن العاقبة للمقين 4( 

وقصص الرسل مع أقرأمهسم التى حفسل بها الترآن ١‏ تؤكد هذا التانون 
الالهى : أن العاقبة لأهل العبر والحقرى . 

قد تكون الأيام دولآ › والحرب جال > ولكن النحبجة فى صالع أهل 
الإمان . 

بل قد تشعد المحن ٠‏ وتعفاقم الفثن ؛ وتقبل الشدائد كأمواج الحر » وتأنخذ 
پخناق المؤمنين » وتريغ الأبصار ٠‏ وتبلغ القلرب المحناجر » وتظن الناس بالل 
الظنون ٠ ١‏ ويبتلى المؤمنون ويزلزلون زلرالا شديدا » وفى هذه اللحظات 
بكون نصر الله أقرب ما يكون على سنة الله فى الطبيعة » حيث نرى الرعود 
القاصفة » والبروق ألخاطفة » بشير الغيث والرحمة » وثرى أحلك سربعات الليل 
ظلمة وسوادأ هى ألتى تسبق بزوغ الفجر » ولهذا قيل : 


اشتدى أزمة تنفرجى قد آذن ليلك بالبلج 
(3) يوسش + , ٩,‏ . (۴) عراف + ۹۳۸ . 
)غورد : 4۹ 


. كبا حدث للسلين فى غزرة الأحراب وورصغه الله نى كابد فى سررة الأحزاب‎ )٤( 
^۸۹ 


ولب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا » وعند الله منها المَخّرج 
طضاقت ١‏ فلما استحکمت حلقا دها رجت › وکنت أظدها لا ترج 


رالقرآن يعحدث عن هذه السنة الإلهية مع رسل الله فيقول ١‏ ۶ تی إا 
استاس الرسل ونوا نمم قد کُذبوا جا هم صرت جى من ناء ولا 
د باس عن القوم الجرمين € ( . 

وقد يخيل ليعض التاس حين يرون الظالمين والطغاء وغلون فی حل ا 
أن قَدَرَ الله قد غقلل عنهم › وحاشى لله فانه یمه ولا يهمل . 
الحسديث الصحيسح ؛ د إن الله ليملى للظالسم حتى إذا ادل بنا 
ثم تلا : * وكذلك أخْذ ربك إذا أذ القرى وهی ظالمَةٌ » إن آخذه ألم 
دید ٭ ٩‏ . 

(ج) الوعد بحسن العسوض عما فات » والإخسلاف عما فقد » فإن الله 
لا يضيع عنده أجر عامل > ولا مشوية محسن ۽ كيف وقد وعد وعدا مژكدا أنه 
لا يضيع أجر المحسنين . وهذا يشمل الدنيا والآخرة جميعا . فهو فى الدنيا 
موضهم ویُخلف علیھم خير ما حُرموا » وکن لهم بعد آن غلیوا » وهو فی 
الآخرة يؤتيهم أجورهم بغير حاب . 

بقول تعالی واعدا المهاجرین فی سبیله بحسن العوض عما حرموا من من الوطن 
والعشيرة : < والّذينَ هَاجرُوا فى الله من بعد ما ظلموا لبر بوهم فی الدنا 
حستة ولاأجر الآخرّة ابر لو کانوا يعلمون ٭ الذين روا وا م رهم 

۳ 4 

رق عرفنا فى قصة نين الله أيوب عليه السلام ٠‏ كيف صبر على ما أصابه 
من صر فى نفسه وأهله ١‏ فانعهى به الصبر إلى أجل العواقب » وكشف الله 
عنه ره . ووهب له أهله ومثلهم معهم ؛ رحمة من عنده ؛ وذكرى للعايدين › 
وعبرة لأولى الألباب . 


ء۲٣٤١: يوسف :+ ۱۱۰ ( )عرد :1.۴ (۳) النحل‎ )١( 


9 


وهذا بؤكد لنا أن العبر الم ٠‏ لا يُجتنى من ورائه إلا أحلى الثمرات فى 


الدنيا ١‏ قبل الآخرة . 
ومن هنا جا» خطاب الله تعالى لرسوله فى سورة هود إذ يقول : * وأصير 
إن الله ل يضيع أجرَ المحسنين ) ٠١‏ فشمرة الصبر لا تضيع فى الأولى 
ولا الآخرة . 
ويتحدث القرآن على لسان يوسف حن كشف لإخوته عن نفسه فقالو ز 
أك لأت يوسف ٠‏ قال أا يوسف وها أخى قد من الله عَليتَا » إنه 
ن بق ونير إن الله ١‏ بُضيع جر النحسنينً 4 ٠0‏ 


ويعقّب القرآن على موقف بوسشا بعد أن استدعاء الك واستخلصه لسا > 
رقال له فی اعتزاز وتكريم .ھ < إِنُك اليم نَا مكين أمين € ٠١‏ يعَقّب 


ر 


س راا غ 3 ہے ای ال ۱ 


القرآن فيقول ٠‏ وكذلك مکنا ليوسف فى الأرض یبوا مها حیث ياء » 
تُصیب برحمَتنًا من نشا ء ولا تُضيم اجر المحسنين « ولأَجْرٌ الآخرة خير ي 
للذین اموا وگانوا يمون 4 ١‏ 


س اسر 


لز کے ج 


وقد تهت الآيسة الأخيرة إلى أن قوله تعالى : < ول ليع جر 
المحسنين € ا راد به - أرلأً ويالذات _ أجر الدنيا » وجزاء العاجلة » أما 
أجر الآخرة وثوابها فقد أفادته الآية الثانية : < ولأجر الآخرة حير . .4 
ومن الوقائع الفابعة الى تدل على أن الله يعض الصابرين خيرا ما فقدوا 
ما رواه مسلم فى صحيحه عن أم سلمة أم المؤمنين - رضى الله عنها › 
تالت : سمعست رسول الله ية يققول «١‏ سا من عبد تصيبسه مصيبة 
فيقرل : انا لله وإنا إليه راجعرن ٠‏ الهم ائجرنى فى مصيبتى واخلف لى 
حيرا منها . الأ آجره الله فى مصيبته . وأخلف له خيراأ منها » » قالست : فلما 
ترف أبو سلمة » قلت كما أمرئى رسول الل ب مي فأخلف الله لى خيرأً مله : 


آللہ 
رسول الله تله . 
١‏ هسرد : 2ا (۳) بوس : .۹ 
(۳) يرست : ٤ة‏ (£) بوس : 4٦‏ ب ۷ة 


الاستعانة بالله : 
وا تعن الميعلى على الصبر أن يستعين باللّه تعالى » ويلجاً إلى حماأه » 
فیشعر معیته سبحانه » واه فی حمایته ورعایعه . ومن کان فی حمی ریه فلن 
يضام . 
وقی هذا یقرل تعالی فی خطاب امؤمنين  :‏ واصپروا إن الله مع 
الصابرين 4 () . 
وفی خطاب رسوله :2 واصیر لحم ربك فإنك بأعینتًا عا 4 (۲) . 
ومن كان بمعية الله مصحوباً ‏ وكان بعين الله ملحوطا فهو أهل لأن يتحمل 
المتاعب ويصبر على المكأره . 
وإذا العناية لاحظتك عيونها نم › فالخاوف كلهن أمان ! 
واصطد بها العنقاء » فهى حبائسل واقعسد بها الجوزاء » فهى عنان ! 
وا هدد فرعون موسى عليه السلام وقومه ؛ أن يقستل أبناءهم + ویسشحیی 
ساس مستخدماً سيف القهر وألجبروت . تال مسسوسى لقرمه : 
$ | ستّعینو) باللّه و أاصبروا € .)١(‏ 
ولعل حاجة الصابرين إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه هى بعض 
اسسسرار أقتران الصبر بال وکل على الله فی آيات كثيرة مر نا بعضهسسا . مشل 
قوله تعالی : * الذين صبروا وعَلٰی رهم يتوكلون € ١١‏ » وقوله على ألسنة 


الرسل + * ولتَصبرن على ما آذيشَصونا وعَلى الله فليتوكل المتَوكلون ¶ (4) , 
i of o:‏ 


٠ ٦‏ الاقتداء بأهل الصبر رالعزائم 


أا ء i‏ وألوان الشدائد + وشا حاب آلدعر ات 4 و جل الرسالات 4 


)١(‏ الأنغال : ئ ۴ ) الطرر :هم 
(۳ الآمراٹف : ۲۸ (£) اللمل : £١‏ 
0-3 ابراهیم : ۳ 


A۳ 


أنبيا ء الله ورسله > المصطفين الأخيار » الذين ججل الله من حياتهم ورجهادهم 
دروساً بليغة لن بعدهم » ليعخذوا منها أسوة : ويتعزو! بها عما يصيبهم من 
متاعب الياة وأذى الناس . 

ومن ھٹا حرص القرآن ۔ اکى خاصة . على ڈكر قصص الأنبياء بل تکرار 
الكثير منها فى الحديد من سوره › تسلية للنبى عه والمؤمنين معه » وتغبيتاً 
لقلبه فى مراجهة أعداء دعوته » وما أكثرهم وأعتاهم . 

وقى هسسذا المعنى نقرأً فى خسسوأتيسم سورة هود > وقد فص الله 
عليه فيها قصص عه من إخسوانه المرسلين وگلا ت فص عَلَينك من 
ناء الرُسّل م نقبت به فوادك ؛ وجاك فی هلد الو وموعظة وذکری 
للمومنين 7 04 


لي 
ار ج 


وفى سورة الأتعام بين الله تعالى لرسوله ن ما يلقاه من تكذيب وإيذاء ليس 
بدعاً ما أصاب الرسل من قبله"» يقول : ۶ وقد کذبت رسل من بلك فصبروا 
على ما کدبوا وآوڈوا حب حى اتام تصرتا » ولا مبدل لگلمّات الله > وقد 
جا ك من لبا المرسلين € 

وى سورة إبراهيم يحکی القرآن على لسان رسل ا 
علی قومھم : وما لتا ألا وکل عَلى الله وقد هَدائا سلتا ٠‏ ولَتَصبرن 
على ما اديتمونا على الله لیت وگل الَو 0 

ثم ذ کر بعدها بعض ما أصاب الرسل من أهل الكفر والعناد » فقال : * وقّال 

الذي قروا لرْسلهم لنْخْرجنكم من رضنا أو لتَعُودن فى ملتنا ٠‏ قأوحى إلبهم 
رم لمكن آلطالينة » .)١‏ 

وکم رأيتا من رسول دعا إلى الله وتوحيده فهدده قرمه بالنفى من الوطن 
وألإخراج من الأرض أو الرجوع إلى شرکهم وولنيىتۇم واا لهم نقرا هذا فی 
قصة شعيب بعد أن نصح لهم أبلغ النصح » وخطبهم أروع الطب » وخم خطبته 
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بقرله ا ی ا بالّذى ا ت به وطائفة لم يؤمنوا 
قاصبروا حَتی یکم | لله بسا » وهر حل حاكن 4( . 

فلم يكن منهم أمام هز القول البليغ إلا أن < قال اللا الذين استكبروا من 

مه لخرجَئك يا شَعَيْب والذينَ آمثرا معك من قريتنا أو ردن فى ملعتا , 
ار ل کا کارعی ۰ قد آل کی الله کیا إن عدا فی ملعم بعد إڌ 
جات الله مها » وما يون لتا أن نعود يها إلا أن اء الله ربا وسم ربا 
کل ش علا > على الله توكلت رتا افق ينا وبين وما بالق وات س 
اتس € 0 . 

ونشسسراً فى قصة لوط كيف هد د كذلك بالطرد والإبعاد > لا لشي 
إلا لأنه نره عن قبائحهم » وتطهر عن القذارات التى يرتكسون فيها ٠‏ وأنكر 
عليهم الفاحشة التى ابتكروها › فقالوا فى جراءة وقحة : 3 أخرجوا آل لوط من 
قريت كم » نهم اناس يَمَطهُرُون ¢ (۳) . 

وفى آخر آية من سورة الأحقسساف يجي الخطسساب الإلهى للرسول 
قائلا :۳ قاصبر گما صبر ضير ولوا العَرم من الرسل ولا سنجل لهم € ا 

فإذا ضاق صدره يوم ا يقولون أو يفعلون ٠‏ أو أدركه الحزن عليهم ؛ 
والضيق مما مكرون ٠‏ وجد فى صبر إخوانه من الرسل قبله ما يشد أزره > ويضّى 
عزمه » ويذهب همه : * أولئك الذين هذى الله فبهداهم أقتدذ .)١( ٩‏ 

ولهذا ذکره الله تعالى ما صاب عبده ورسوله أيوب عليه السلام من البلاء › 
وما واجهه به من الصبر » فقال تعالى :* واذكر عيدتا أبوب ... € إلى أن 
قال : * إا وجدتاه صابرا » نعم العبد انه اواب » )١(‏ . 

كما ذكر الققرآن الكريم المؤمنين من أصحاب رسول الله عي حين اشتد 
بهم البسسلاء فى مكة » وأحدقت بهم الفتن من كل جائب » بأنهم ليسوا بدعاً 
فى أتباع الرسل ؛ وليسوا أول من فتن فی دينه ٠‏ وابتلى فى سبيل الله » بل 
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هذه سنة الله فيمن قبلهم : * أحسب التاس أن يتركرا أن يقرلرا هنا دم 
لايشتنون # وقد هتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدترا وليعلمن 
الگاذہین 4 (۱) . 

سر ذلك رلم يسان لهم في الدة ر < ام شيم أن تدرا اة رلا 
ق خُلوا من قبلگم متهم اباسا ء والضراء وزلزلوا حى 
قول الرسول ین اموا َة می صر الله .ألا إن تعر الله قر 4) 

على تهس ارآ سار الب کله فی جیه اسما ای ن ليه 
الأمثلة » ا أصاب المؤمنين من قبلهم » من ألران البلاء وكيف غلبوه بالصبر 
ليكون فى ذلك لهم عزاء وسلوى » وأسوة. 

فعندماً ذشب خاب بن الأرت يشكر إليه ضراوة ما يلقی من آذی وفخلة فى 
دينه هو وإخوأنه من المستضعفين وقال : با رسرل الله , أل < تستلصر لتا ؟ | 
آلا تدعو الله لتا ۲ فقال که : « قد کان من بلک > بوخد الرجل نمار له ي 
الأرض » فيجعسلل فيها > ثم يؤتى بالمنشار » فيوضع على رأسه » فيجعل 
نصفين » ويمشط بأمشاط الحديد ١‏ ما دون لحمه وعظمه ١‏ ما يصده ذلك عن 
دينه » والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حصرموت » فلا یخاف إلا الله والذئب على غنمه » ولکنکم تستعجلون » (۲ 

oH f of 
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ونما يعين الرء على الصبر ماله بأن مدر الله نافذ لا محالة . وأن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . جت الأقلام » وريت الصحف . 

إن الارتكان على الأقدار فى محل هذا المقام أمر مشروع ومحمود » لأله 
إحالة على القدر فيما لا يسد للانسان فيه ولا اخثيار » من ثوائب الدهر ء 
ونكبات الأيام . وهذا له أثره فى نفس الإنسان ٠‏ حيث يُخَفلّف عنها الوعة 
الأسى على ما فأتها » وألحزن على ما أصابها . 
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ET‏ يقول القرآن ‏ 5 ما صاب من مَصيّبة فى الأرْض ولا فى 
انکر إلا فی کا بر من یلو ان راد إن ذلك على الله يَسیرًَ ٭ لکا 

َا على ما قاتگم ولا قروا بنا اتاگ 4( . 

وإذا كانت مقادير الله نافذة » رضى الإانسان أم سخط » صبر أم جزع » فإن 
العاقل ينيغى أن يصبر ويرضى › حدى لا يحرم المثوبة » وإلا فإنه سينتهى رغما 
عنه إلى صبر الاضطرار » الذى ليس له قيمة حخْلقَية ولا دينية « إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى ۾ ") . 

ولقد عزى أمير المؤمنين علی کرم الله وجهه رجلا فی ابن له مات ۽ فقال : 
يا أا فلان » إنك إن صبرت نفدت فيك القادير » ولك الأجر » وأن جزعت نفذت 
فيك القادير » وعليك ألوزر . 

وقال الأشعث بن قيس : « أن أنت صبرت إياناً واحتسابا » وألا سلوت 


سلو البهائم ¢ ! 
وقال حكيم : « العاقل يفعل فى أول يوم من المصيبة » ما يفعله الجاهل 
بعد يام + 


وما یندرج فی هذا المعنى أن يعام أن الجزع وأالهلع والضيق واألتبرم لا 
ما فات . ولا تجیی ما مات › ولا تخیر من قرانین الله فی کونه › وسننه فی 
خلقه ۶ فلن جد لسنة الله تبديلا » ون تد لسْئّة الله تحويلا 4 (۳) . 

وإن التسليم بالواقع هو مقتضى العقل والدين معا › وإلا فليفعل ما يشا ء 
من إظهار الكآبة والهلع ١‏ والبالغة فى العوجع والتشكى › فهل يغير هذا من 
الواقع شيئاً ؟ وهل يبدل سنن الله فى الكون ؟ بالقطع لا . وإفا يريد النفس 
کمدا وغما 

وإلی هذا المعنی يشير القرآن فى خطابه لارسول عه حین آذاه موقف قریش 
منه رتكذيب المشركين له » وقولهم فيه ما يحرج النفس ‏ قد تعلم إله لجرك 
الّذى يقولون »۰ فانهم لایگذبونك ولکن الظالمين بآیات الله پجحدون ٭ ولد 

. راء ألبخاري‎ )۲( ٣٣_۲۲ ا دید ؛‎ )٩( 
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کذبت رسل من قيلك قصیروا علی ما کذبوا واوڈوا حتی أتاهم نصرتا › ولا 
مدل لكَلمّات الله ء ولد جاءك من تيا المرْسلين ٭ وإ كان كبر عَليْك إعراضهم 
قن اسَطعت أن تبتغى فقا فى الارض أو سلما في السَمَاء ء فتأتيهم بايَة» 
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا قَكُولَنٌ من الجاهلين 4 )١(‏ 

فانظر إلى الية الأرلى كيف أزالت الرحشة والحزن عن قلب النبى مله 
کرت له أن تكذيبهم ليس لشخصه ونما هو جحود وتكذيب لربه سبحأنة . 
ثم عزاه الله ووأساه ببيان سنة الرسل من قبله › فكلهم قوبلت دعوتهم بالتكذيب 
وأشخاصهم بالإیذاء › على ما كذبوا وأوذوا ‏ ولم يجزعوا أو ييأسوا ؛ حتى 
جاءحم نصر الله فى ألنهاية وهذه سنة الله لاتبديل لها. فاصبر - يا محمد . 
کما صبروا . تظفر کما ظغروا . 

وإن شق على نغسك إعراضهم عنك » وذهبت نفسك عليهم حسرات › 
وضاق صدرك با يطلبون من أيات »> فليس لك إلا الصبر > وإلا فافعل ما يدا 
زك » فان استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض تهرب مله ءأو سلما فى السماء 
تصعد علية >١‏ فدونك فأفعل . 

ومشل هذه الآية قوله تعالى فى سورة المج فيمن يئس من نصر الله › وقنط 
من رحمة الله وضاق ذرعا وحرج صدراً : من گان يَظّن أن لن يَنْصره الله فى 
الذثيا والآخرة قَليَمده بسب إلى السمَّاء لم ليقطع قلينظر هَل يذهين كيده م 
بخ € ) , 
ولهذا قيل : الصبر حيلة مَنّ لا حيلة له » لأن الأمر إذا كان بيد غيرك » له 
يكن لك ألا الصير عليه » ولأن الشئ إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً قليلاً ‏ وأنت 
محتاج إليه لم يكن لك إلا الصبر علي وإلا انقطع ذلك القليل . 
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ے ادر عن الات العأايقة عن ا سير 
8 بد للائنسان عامة »> وللمؤمنين خاصة » ولحملة الدعوأت على وجه 
أخص ١‏ إا أرادوا أن يعتصموا بالصبر ء أن يحذروا من ألآفات النفسية › 
ألتى تعوقه وتعشرض طريقه . من هذه الآفات التى أشار اليها ألقرآن : 
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لصب فى القرآن ¦ 


(أً) الاسععجال : فالنغس مولعة بحب العاجل » والإنسان عجول بطبعه 
حتى جعل القرآن العَجَلٌ كأنه المادة التى حُلق الإنسان منها : < لق الإنُسان 
من عجلر € () فاا أبطاً على الإنسان ما بریده نفد صبره » وضاق صدره › 
اسيا أن لله فى خلقه سنناً لا تتبدل > وأن لكل شي أجلا مسمى ١‏ وأن الله 
لا يعجل بعَجلة أحد من الناس »> ولكل ثمرة أوأن تنضج فيه ٠‏ فيحسن عندئذ 
قطافها » والاستعجال لا بنضجها قبسل وقعهسا » فهسو لا يلك ذلك » وهى 
لا تملكه » ولا الشجرة العى تحملها ‏ إنها خاضعة للقرأائين الكونية التى 
تحکها » وقجری علیها پحساب ومقدار 
ولهذا خاطب الله رسوله بقوله قا تامسر ر أولوا العَزم من الرسل 
ولا قسنتفجل لهم 4 ٠١‏ أى لا تستعجسل للكتار العذاب » فإن لهم يوما 
موعودا 

وقد كان المشركون لجهله وسةقههم > يستعجلون عذاب الله › غرورا منهم 
وعنادا » فيرد الله عليهم ما يسكتهم ويبكثهم ‏ و يستعلجلوتك بالعذاب 
ولول أجل مُسَمى لجاءهم العذاب رلياتيتهم عة وهم لا يشعرون 4 )١‏ ؛ 
< ويَستَعجلوتك بالعذاب ولن يلف الله وَعْدة » وإن يوما عند ريك كالف سنق 
مما تَعَدُونّ 4 )٤۱‏ . ۰ 

(ب) الغضب : فقد يستفز الغضب صاحب الدعوة » إذا ما رأى إعراض 
الدعوين عنه ونقورهم من دعوته فيدفعه ألغضب الى ما لا يليق به من 
اليآس منهم » أو النأى عنهم . مع أن الواجب على الداعية أن يصبر على من 
يذعرهم ٠‏ ويعاود عرض دعوته عليهم مرة بعد مره . وعسى أن يشفت له قلب 
واحد يوم ١‏ تشرق عليه أنوار الهداية ٠‏ فيكون خير له عا طلعت عليه 
الشمس وقربت 

وفی هذا قول الله لسرسوله :۶ قاصبر لحکم ربك ولا کن کصاحب 


(۸) الالء : ۴۷ (۳) الاحقان , ۳۵ 
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الحوت 8 ناد ی وهو مکظوم *٭ لورلا أن تدارگه نعمَةً من ربه نيد بالعراء 
وهو مَذّمُوم ٭ قاجتباة ره فُجَحَلةُ من الصالحية 4 ١‏ . 

وصاحب ألجوت المذكور هنا هو يولس عليه السلام ١‏ وقد لقب فس سورة 
« الأنبياء»أيضا « ذا النون » » وإنما أضيف إلى النون أو الحرت »> لأنه التقمه 
ثم نبذه . وقد أشير إلى قصته فى « الأنبياء » وفصلت بعض التفنصيل فى 
و األصافات ي . 

وخلاصتها : أنه أرسل إلى أهل قرية عرفت باسم « نيئوى » باألعراق › 
فدعاهم إلى توحيد الله فأعرطوا ونأوا لميامنهم حنه ولم يجد سن 
بستجیب لدعوته منهم فسرعان مأ فرع صبره »> وضاق صدره » قغادرهم 
اثر مغاضبا قبل أن يأذن الله له ء ظناً منه أن أرض الله وأسعة › ولن 
يضق الله عليه ١‏ فإن يكفر بسسه هسسؤلاء » فسقد يجد فى غيرهه 
امن ال”اشي . 

وأندفع وراء غضبه على القوم . حتى انتهى إلى شاطئ البحر . فوجد 
سفينة مشحولة علو بالرکاب . غرکب فیھا : حعی إذا کانٹ فی عرض 
البحر ثقلت وأوشكت أن تغرق › فاقترح ربانها إلقساء واحد من ركابها فى 
البحر . لحف وینجو الباقی ١‏ فساهمرا ۔ أى اقترعوا ۔ على ذلك . فکانت 
القرعة على يونس . وألقى فى البحر ٠‏ ليلتقمه حوت عظيم » لبث فى بطنه 
أيامالا يعلمها إلا الله . وفى هذا الكرب والضيق والظلمات المترإكمة : ظلمة 
البحر ‏ وظلمة بطن الحرت ١‏ وظلمة الليل » ادي يونس ريه : * أن ل 
إلأ ئت سبحاّك إِنّى كنت من الظالمين 4 ١‏ فاستجساب الله له وجا 

من الغم . فلفظه الحوت على الساحل . ونبد بالعراء وهسو سقيسسم » وأنيت 
الله عليه شجرة من بقطين . وأرسله إلى قوم آخريسسن ٠‏ فآمنوا فمتعهم الله 
إلى حین . 

والشاهد هنا : أن الله يحذر خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم من 
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الاستجابة إلى داعى الغضب ١‏ الذى قاد يونس إلى ما قصه الله عليه ء وجر 
عليه من ألبلاء ما جَر › وأا عليه أن يصبر لحكم ريه » ویشبت على دعوته › 
ويتحمل أعباء رسالته » ولا يندفع وراء انفعالاته ٠‏ وإقا ينعظر أمر مولاه › 
ويشرقب فى التهأية نصر ريه . 

(ج) شدة الحزن والضيق تما يمكرون . فليس أشد على نفس ألرء 
المخلص لدعوته من الإعراض عنه » والاستعصاء عليه . فطلا عن المكر به › 
والإيسسذاء لسه » والافتراء عليه » رالافعنان فى إعثاته ٠‏ وفى هذا يقول 
الله لرسوله : < واصبر' وما صَبْرك إلا بالل » ولا تَحرَن عليهم ولا تك فى 
ضیق هما يَمْکرونَ € () » ثم يؤنسه بأنه فی معیته سبحانه ورعصایته 
فيقول  :‏ إن الله مَعَ الذي اتقوا والذين هم محسنون © ) . 

ولقد بلغ الضيق والحزن بالنبى يه من إعراض القوم وتعنعهم وافترائهم 
مبلغاً جعل القرآن يخاطبه فى لهجة حاسمة » فيقول : * قلعلّك تارك بحض م 
يوی إِلْك وائ به صَدرك أن يورا ولا نرك عليه كنز أو اء مَعَه 
ملك إِنَمّا أت تذیرٌ » واللهُ على کل شی وکیل ) ۳ 

وفى مواضع خر يقول ‏ لعللك باع ساك أل ونوا ودين € 1 . 
$ فلعلك باخع سك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الْحَديث اسنا » (ە) › 
قلا ذهب تَفْسك عَلَيْهم حَسَرات › إن الله عليم ها يصتَعُونَ ¢ )١‏ . 

وفی مقام آخر یقول فی أسلوب صارم : * وَإِن گان كبر عَليلك إعراضهم 
تان استطعت أن تبتغى فقا فى الأرْض أو سلما فى السماء فتأتيهم باية » ولو 


س 


شاء الله لجَمَعَهم على الهدى . قلا تَكُولْن من الجاهلي 4 (۷) . 


۲۸: اللحل :۴۷ (۲) انحل‎ )١[( 
۲: هسورد :۲ (£) الشعراء‎ )۳( 
۸: إلكهقف : “ )ا ساطر‎ )2( 
Fe: الاتعستام‎ (¥ 


وفی موضع آخر : ۶ ولو شَاء رك لمن من فی الأرْض ٤‏ م جمبعا . 
اقات ره الناس حتی ووا مۇمنين € ؟ ! 0 

فالإيان والكفر والهدى والضلال » كلها وأقعة فى الوجود مشيئة الله تعالى 
لهذا الكون ١‏ وأجرى بها أقداره ؛ فيثبغى مراعاة هذه السّنن لا مغالبعها فإنها 
غلابة وهذا كله تعليم للدعاة الى الله وتتبيه لهم إلى أن تقوم الساعة . 

() اليأس : فهو من أعظم عوائق الصبر > فإن اليائس لا صبر له ؛ 
ن الذى يدفع الزارع إلى معاناه مشقة الزرع وسقيه وتعهده . هو أمله قى 
ا لخحصاد ٠‏ فإذا غلب اليأس على قلبه ٠‏ وأطفاً شعاع أمله » لم يبق له صبر 
على استمرار العمل فى أرضه وزرعه .وهکذا کل عامل فى ميدان عله : 
وصاحب ألدعوة والرسالة كذلك . 

ولهيذا حرص القرآن على أن يسدفع السوهم عن أنقس المزمنين قبذر 
الأمسل فى صدورهم : < ولا هنوا رل زو وأتتم الأعَلون إن نتم 
مومنين * إن يسگم قرح ققد صر القَوْمَ ق مشله وتلك إلأيام نُداولها 
بين التاس €4 )١(‏ .$ فلا تهتوا وتدعوا £ ا را الال له 
و مَعَكُم ولن رگم اَعْمّالگ # (FY‏ 


ولا أمر موسي قومه بالصير إزا ء طخيان فرعون وتهديده > أضاء أمامهم 


شعلة الأمل » فقال : * استعيثوا بالل واصبروا ٠‏ إن الأرّض لله 
يورثها من پشاء من عباده والعاقبة سين # قال وديا من قبل 
أن اتنا ومن بعد ما جمتتا قال عسی ‏ کم أن هلك عدرگه 


ا وتفگ فى الأرض ق كيف تعلو 0 


٤.١۴۹ : يونس ؛ 44 (۲) آل عمران‎ )١( 
الأعسراف : ۲۲۸۔۴۹‎ ]£( ۳١ : مسد‎ )۴( 


ولا شکا خاب ہی الأرت الی النبی مه ما يلقى من أذى المشركین › شکكوى 
تحمل معنى الضيق رالتبرء » ضرب له النبى ك مشلا ا لقيه المؤمنون فى 
الأزمنة الماضية » ثم طرد عن قلبه اليأس » رزرع فيه الأمل الخصب ١‏ حين 
أخبره أن الله سيتم هذا الأمر حتى بسير الراكب من أقصى الجسزيرة إلى 
أقصاها » لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه !! 
وما ذلك إلا لأن الأمل أكبر معوان على الصبر على طول الطريق . 
ومشقاته » وأن اليأس من أعظم المعوقات عن الصبر . 


¥ FE 


وفی الختاء : تسألك الهم أن ترزقنا الصبر على طاعحك ١‏ والصبر عن 
معصيعك ١‏ والصبر على أقدارك ى » والصبر على أذى خلقك » والصبر على 
مشا الدعوة إليك » حتى نكون من الذين أمنوا وعملوا الصالحات . 
وتوأاصوا باحق وتوأاصوا بالصبر . 

واجعلتا اللهم من الصابرين فى البأساء والضرا: رحين الاس 
الذي ا إبتغاء ۽ حا رم i‏ واا مل جنات جن * ر بد ¥ 
ومن صَلَحَ من آباثِهم وأزواجهم وذربایهم ۰ وا لاگ لون عَلْهِمْ من کل 
باب سم علیگم ینا صم ٠‏ فنعم عقبّى الدار @ ¥ 


e 


ء4۴٣١ الرعد‎ )١( 


مسحتویات الکتعاب 
الصفحة 


uF Lİ 
۳ INNHNENHNENNENEHNEHHHENRENENEHEHRLELEHEHH HHH HEHEHE BMH Hh YH BM bh HF bh HE قد مة‎ 


القصل ایأرل :حقيقة أالصبر فی القرآن وروزتة و كمه 


{TT ELY j 
اہ‎ 
۷ کر ا ف انق ا‎ 
Hara EAH HFM HERHEM IMME mE HFA FHL HHH HHHH im i dh # FF 1 ا 2 کی‎ 
سس‎ # 
۸ ع و الق أ‎ : 
rrr LEH ج ف لب ل طا اط جج وقد وع‎ LerFrr ZRF +m H&h 8! سو ی‎ 
۱ ي ي‎ HF 2 | 
HH HFEF H4 4 Hisen EFHFEF FE ة‎ Zs aq go خصيصة إأنسائية ا + وع‎ 4 
۱۴ 5 
ER EF # HHrHFFHFHHFTHIMHHHHRLESFMN FAH HEE Hm EA hE HHH EF Fm gH om f o + 4 ۶ اتسر ا ا‎ 
£ شرورة أ او‎ 
asm Fm FERS EHH HHLHHLSLLAFEHHEHI HARE mH Gm n ¥ #4 سسا‎ EE 
" 
1A۸ رور امن لاعل الامان‎ 
HFEF NH HEHE HHHH PHP HHHH EHH HE FF Hg Hh + IFHHH EE hk 
mr mEN NHI HLH EIA HHHH F Fam gftm m+ حير و[ چ کی ت‎ 
٢ شو ٤ر أ آله‎ 
HWH HATHA EHIME INT EHEHHTHHTEHHHNHN HM mM FH Em HE HA HH H+ Hf Hh Hunn FFFRAH E FF yl F #4 2 + لسع + ر‎ 
۲۹ وام الله‎ 
FEMMES SPF YH FF OA f HEimrHHTEHIHEHHEHH MLE hE Fm A FH Hh oF Hh أواهر رانس د يألسبر‎ 
£ Tm hE HFF Fb a +H FrHFTHHFHHNHA HHHH EFER HHH HHHH HEF PE PHN FH PH FH FF Hh كي السبر‎ 
۳۴ الباعة أ‎ 
HunAFTFTELHLFFAN HH mE ERE HHHHHEHE RHP FHHEHHHHHHS MMM FEF AEE EET HM OS Hl oF # E سے‎ 
۳۲ | امؤمن مأمور بالمصابرة بعد‎ 
SHHFEHEIMEHHHHLamSm PERRA # FY 4+ + + OF HH WM 4# ب ا اسو لے پر + يسل‎ 
٣ 
۳£ أ أ ما کان ی آوا:‎ 
ب گی لأاك وجج و د وجج وود وج وعووج جوج ودوب ي‎ 3 4 


القصل الغانى :مجالات الصبر فى القرأن 
(o9. ۴0 7‏ 


پر علي بلااء إلدنيا ل تابعج دووع ددم HEFL HALLS ¥ Fern ZF FY o oF o‏ ۳8 
السير على مشحهيات اللفس F8 uu eens‏ 
الصبر عى طباسسغ رة FIREH EHH Fk HAHEI mM FEAF HHA HE 4 FHA w4‏ ي ر غ ا ا و ج فط ق ت ۳۹ 


EY es eee ns es .. الصبر على مشاق الدعرة إلى الله‎ 
0 au TmH FREH HOF rEFFERMHHH MF OF oH o HEFTI HE TFA ¥ FFT ¥ الصبر جين الببأاس‎ 


الصبر فيي مجال العلاقات الإلساتية د و LA sesa‏ 


1.۳ 


الفصل. الغالث : مثرلة الصبر والصابرين فى الترآن 


( “Y9 ¢ 


اقترأن الصبر بالتيم الروحية فى الإسلام ..٠ء٠ء..... eee‏ 


اة الصابرين ومرضعهم فى اهل ألإيأن rrr nnrEEFHHNHY Fan RHHEHN HEH HOF Fl F‏ 
تريب خيرات الدنيا والآخرة على اسر م nn‏ 


الفصل الرابع : شخصيات صابرة ذكرها القرآن 
( 4۳( 


Tarr EHF FEREH E FL HL mF {ad nn 4 #3 صر ألذبيح إسماعيل‎ 
rer mE SY FA Yd Fb o + o oh oF ok YF SHS 4F bk ¥ # سر أولى ألعزم من الرسل‎ 


النصلل الخامس : مايعين على الصبر فى القرأن 
(\.T AY )‏ 


ir MB E oh o F EFF EHEFEHE REFE #F Jز‎  # + المعرفة بطييعة ألمياة الدنيا‎ 


فة الا لسا ب 
دقر ا و بیس amr EH FF ¥ Tum HEEE HM HMH FH HY ¥ FFF FH FH HF‏ 
# 


Hum ¥ uM HEF AL YH FF HR HF OF go Hh o # اليقن جسن ألزأء عند الله‎ 


FF ب‎ 
لا ستعانة يالله‎ 
HHHH HHHH EPP HNRHEHH BMH E Bh HMH FmHA HH bh HH F4 كه ل‎ 


HEN ¥ ¥ FANE EH HHHH MH bk MH JH ¥ N الإهان بقدر الله وسشده‎ 


HNN EHHEE HNH EERE JH J oH |b i الحذر من الآفات العائقة عن الپر هه ءءء‎ 
THF FHM ¥ ¥ HEmHEHHHNENEHhHHHHHHEHHEH HHHH HN FHF JÊ FF hı محتويات الكتاب‎ 


و چ 


رقم الایداع بدار الکشب : ۸۸.£ /۸4 
الترقیم الدولی : ۶/۸ ۸۹۸۷ ۳.۷ / ۹۷۷ 
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ISIFEFTFEN FEF H ¥ 


الاقعداء بأهل الصبر والعزاتم aeons ...ءء.٠٠ءءء ٠١‏ 


ا کاس 


و a‏ پرشی بار ول ارش بر کالیه )) و شراب کر 1 


FT ۴ . ~~” 
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اص لرا وسر ودد 4چ ی‎ CEE ٣ س‎ a E یسب‎ 


: + . ۴ . ی رلو 1 * r‏ 
4 کو 2 1 i‏ واا . EES‏ :گرا ا 1 2 
لش ! 1 ۴ 3 اب ساگ سبد ا ل اساب 3 e‏ رل E‏ ضاير - 1 + ٣‏ 


ع ل طم 1ة ۹ 1 7 r‏ 
ر سمت ا ر شي ( ھا پعن ٹئال اسر ف القرآن 4 


# داد > تور دوف شر ہاو ہہ موف ET‏ او پا دیا E E‏ 


گے 


2 
سد شو وا واس ہے ` ن موضوعات اھر " اکر والتی عایه ال سوا یکیو 4 
م د آ2 ۴ $F‏ . کے ص " 
نام تر و اقے: اواس : و اسلو ره اس ا کت یٿ ۰ فاضا أف اة ' ا کی 


2 ۳ اپ“ د 4 AR dl ET‏ ى" ٣‏ 7 
ل سس م کت وظیه ‏ لک قوم يشر شد الختاب لاست شاج مه عل انعر وام 
E .‏ 
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